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2 - و 
الرُهسيَ وكتابه 
سس راعازم السبالل» 


الحمدٌ لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبيّ 
العربي الأميّ. وعلى آله وأصحابه الطيبين نجوم الهُدى في كل حين, وبعد: 

فهذا مختصرٌ نافع إن شاء الله في سيرة مؤرخ الإسلام الإمام الثقة التَقن 
الناقد البارع شمس الدين الذهبي» وفي كتابه النفيس «سيّر أعلام النبلاء) 
ومنزلته بينَ الكتب التي من بابته» جعلته في فصلين : الأول في سيرة الذهبي 
والثاني في كتابه «السير) . ش 

تناول الفصلٌ الأول البيئة الدمشقية التي نشأ بها الذهبيٌ بكل ما كان فيها 
من نهضة علمية واسعة. وما اعتراها من صراعات عقائدية. وانتشار الجهل, 
والاعتقاد بالمغيّبات بِينَ العوام . وحاولت أن أُقَدّمَ صورةً لبيئته العائلية المتدينة 
المَعنِيّة بالعلم التي ربته على حب العلم والعلماء منذ نعومة أظفاره مما هيّأه 
لمستقبل علمي مرسومء. فرأيناه عند اكتمال شخصيته يُعْنَى بطلب العلم من 
قراءات وحديث؛ ثم تتبعتُ رحلاته في طلب العلم؛ واستطعتٌ أن أُحدّدها 
بالبلاد الشامية والمصرية والحجازية. يت نتيجة تتبعي لنشاطه أن رحلته 
إلى البلاد المصرية كانت بينَ شهر رجبٍء وذي القعدة من سنة 598 ه. 
فصححتٌ بذلك آراء بعض المؤ رخين في هذه المسألة. وأوضحتٌ طبيعة 
دراساته. وذكرثٌ أنها كانت متنوعة لم تقتصر على جانب واحدء لكنها في 
الوقت نفسه لم تخرّج عن دائرة العلوم الدينية عموماً والعلوم المساعدة لها من 
تاريخ ونحو ولغة وأدب. 
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وتناول الفصلٌ صلات الذهبي الشخصية بابن تيمية والمِرّي والبرّزالي 
وأثرها في تبلور فكره السَّلْفي المتمثل بميله إلى آراء الحنابلة ودفاعه عن 
مذهبهم في العقائد. وارتباطه الشديد بالحديث والمحدثين» ونظرته إلى 
العلوم والعلماء وفلسفتهم تجاه العلوم العقلية» مما أثر في منهجه التاريخي 
تأثيراً واضحاًء فظهر في اهتمامه الكبير بالتراجم التي صارت تُكَوْنُ أسسّ 
كتبه. ومحور تفكيره التاريخي. وفي نظرته إلى الأحداث التاريخية وأسس 
انتقائهاء ثم فيما وَجّه إلى كتاباته من نقد أثار نقاشاً بين علماء عصره. وعند 
العلماء الذين جاو وا بعده. 

أما نشاطه العلمي , فقد بينتٌ أنه اتخذ وجهتين رئيستين : أولاهما كتابائه 
الكثيرة» وثانيتهما تدريسُه الحديث في أمهات دور الحديث بدمشق بحيث 
استطعنا التعرف على حمس دور للحديث كان يتولّى مشيختها في آن واحد 
قرَيْلَ وفاته . 

وأبنتُ منزلة الذهبي العلمية استناداً إلى دراسة مُسْهُبة لآثاره الكثيرة التي 
خَلّفها. وقد أظهرت الدراسةٌ أن منزلته العلمية وبراعته ظهرتا في أحسن 
الوجوه إشراقاً وأكثرها تألْقا عند دراستي له محدثاً ومؤرخاً وناقداً. وعلى 
الرغم من أنه عاش في بيئة غلب عليها الجمودٌ والنقلٌ والتلخيصٌء فإنه قد 
تخلّص من كثير من ذلك بفضل سّعة دراساته وفطنته. وكان مفهومُ التاريخ عند 
الذهبي يتصلٌ اتصالاً وثيقاً بالحديث النبوي الشريف وعلومه. وقد ظهر ذلك 
في عنايته التامة بكتب التراجم آلتي قامت عليها شهرتّه الواسعة باعتباره 
مؤرخاً. وقد جعلت منه معرفته الرجالية الواسعة ناقداً ماهراً. ظهر ذلك في 
مؤلفاته المعنية بالنقد وفي التفاتاته البارعة في أصول النقدء. ورده لكثير من 
الروايات. وتخطته لكبار النقاد. وقدرته الفائقة على البحث والاستدلال. 
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وختمتٌُ الفصل بتذكرة مختصرة في تأليفه واختصاراته وتخريجاته مرتبة 
حسب موضوعاتهاء وأشرت إلى ما طب منها وما هو مخطوط مع بيان مكان 
النسخة الخطية على سبيل الاختصار. وقد تمكنتٌ أن أَعُدَّ له مئتين وخمسة 
عشر مؤلفاً ومختصراً وتخريجاً. 

أما الفصل الثاني الذي خصصته لمنهج «السَّيّرا وأهميته. فقد بدأتهُ 
بالكلام على عنوان الكتاب وتأليفه. وتمكنتٌ فيه أن أُحدَّد تاريصَ تأليف 
الكتاب بسنة 77 ه خلافاً لما هو شائعٌ عند الناس. ثم عَرَّجِتُ على نطاق 
الكتاب وعدد مجلداته وتوصلتٌ إلى أن الذهبي لم يكتب المجلدين الأول 
والثاني منه إنما طالب الُسَاحَ باستلالهما من تاريخه الكبير «تاريخ الإسلام», 
وأن المجلدين لم يُفقدا كما نصت وقفية الكتاب على المدرسة المحمودية, 
ثم أثبتُ ‏ بما لا يقبل الشك أن المجلد الثالث عشر الذي وصل إلينا ليس هو 
آخر الكتاب. كما ادعى الدكتور الفاضل صلاح الدين المنجد, وتابعه الناس 
عليه. بل إن هناك مجلداً آخر يُتمم الكتاب هو المجلد الرابع عشر ومنه 
رجحتُ أن يكون الذهبي قد رتب كتابه على أربعين طبقة تقريباً وليس على 
خمس وثلاثين كما هو شائع . 

وتناولت في هذا الفصل أيضاً ترتيبَ الكتاب على الطبقات فرأيتٌ أن 
مستلزمات البحث تقتضي استعراضاً لظهور هذا الترتيب في تاريخ الحركة 
التأليفية عند المسلمين» ومحاولةً لتحديد هذا المفهوم التنظيمي عند الذهبي 
عن طريق دراسة مؤلفاته التراجمية المرتبة على الطبقاتء. ومنها كتابه 
«السير». وقد تمكنتُ فيما أعتقد ‏ من تفسير التناقض الظاهري الناتج عن 
اختلاف عدد الطبقات في مؤلفاته ضمن وحدة زمنية محدّدة معلومة, 


باختلاف نوعية المترجمين بينَ كتاب واخر. وأوضحتٌ بعد ذلك أن فائدة 
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الترتيب على الطبقات إنما تظهر في العصور الإسلامية الأولى» لذلك صرنا لا. 
نشعر بوجود «الطبقة» في كتاب «السير» كلما مضى الزمن بالكتاب. وضربتٌ 
لكل ذلك أمثلة من الكتاب تعزز هذه الآراء وتقويها. 

وكان لا بد لي. وأنا أبحث في منهج الكتاب, أن أتناول طبيعة التراجم 
المذكورة فيه. والأسسٌ التي استند عليها الذهبيٌ في ذكر ترجمة وإسقاط 
أخرى. فأبنت أنه ذكر «الأعلام») وأسقط المشهورين والمغمورين. وحاول أن 
يُوجدَ موازنةَ بين الأعلام في النوعية والأزمان والأمكنةء واجتهد أن يُقدّم 
ترجمة كاملة: ومختصرة في الوقت نفسه لا تؤثر فيها كمية المعلومات التي 
تتوافر عنده . 

ولما كان الذهبي فناناً تراجمياً متميزٌ الأسلوب في صياغة الترجمة 
وأساليب عرضهاء فقد حاولتٌ استشفافٌ منهجه الذي انتهجه في «السير» في 
هذا المجال. ٠‏ 

ثم تناولتٌ بالدراسة منهبجه النقدي » فوجدنّه معنياً بكلّ أنواعه» لم يقتصِرٌ 
فيه على مجال واحد من مجالاته. فقد عَنِيَ بنقد المترجَمين وتبيان أحوالهم. 
وأصدَّرٌ أحكاماً وتقويمات تاريخية, وانتقدٌ الموارد التي نقل منهاء ونبّه إلى 
أوهام مؤلفيهاء وبرع في إصدار الأحكام على الأحاديث إسناداً ومتناً. 
وسحب ذلك على الروايات التاريخية. وحاولتٌ بعد ذلك أن أستبين مدى 
تعصبه. أو إنصافه في النقد. فتبيّن لي. بعد دراسة لجملة من كتاباته. أن 
الرجلّ قد وُفْقَ إلى حدٍ كبيرٍ أن يكون مُنصفاً وتبّهِتُ إلى وجوب التفريق بين 
التعصب وبين الإيمان بالشيء» والدفاع عنه بكل ممكن. 

أما أهميةٌ كتاب «السير» فقد اجتهدث أن أستشرفها من دراسة علاقته 
بكتاب «تاريخ الإسلام» إذ كان قد شاع .بين أوساط الدارسين أن «السير» 
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مختصر من «تاريخ الإسلام». وقد أبانت دراستي للكتابين بطلانَ هذه 
الدعوى. ثم تكلمتٌ على أهمية الكتاب في دراسة الحركة الفكرية العربية 
الإسلامية. وأهميته في دراسة المجتمع الإسلامي . 

وحاولت بعد ذلك توضيحٌ العوامل التي يسَّرت ظهور هذا الكتاب محققاً 
بهذه الهيئة العلمية الرائعة» والصفة البارعة النافعة التي تَسْرٌ كُلّ محب 
للثراث . حريص عليه . 


الفصل الأول 
حََاة الزهسبيّ ومنزلة العاميّة 


أول - بيئة الذهبي ونشأته : 

قامت دولةٌ المماليك البحرية على أنقاض الدولة الأيوبية بمصر والشام 
وتمكن المماليك أن يُكوّنوا دولة قوية كان لها أثر في إيقاف التقدم المغولي» 
وتصفية الإمارات الصليبية في بلاد الشام©. 

وكانت دمشقٌ في نهاية القرن السابع الهجري ومطلع القرن الثامن قد 
أصبحت مركزاً كبيراً من مراكز الحياة الفكرية» فيها من المدارس العامرة ودور 
الحديث والقرآن العددُ الكثير» عمل على تعميرها حكامُها وبعض المياسير 
من أهلها لا سيما منذْ عهد نور الدين زنكي”". وكانت العناية بالدزاسات 
الدينية» من تفسير وحديث وفقهٍ وعقائد. هي السمة البارزة لهذا العصر. ولم 
يعد هناك اهتمام كثير بدراسة العلوم الصرفة التي كانت قد أصبحت من 
«الصنائع المظلمة)2”"0 و«الهذيان»9© »2 , 





البحرية)» ط١‏ (القاهرة والدكتور سعيد عاشور: «العصر المماليكي في مصر والشام»: 
وغيرهما. والكتاب الأخير أحسن ما كتب في الموضوع. 


(١‏ يتضح ذلك من العدد الذي ذكره النعيمي في كتابه (ثلبيه الدارس». 
(5) الذهبي : «تاريخ الإسلام». الورقة 7557 (أيا صوفيا 04.*#). 


5( الذهبي «معجم الشيوخ». مم ”» الورقة 4 . 
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ثم لاحظنا تبايناً شديداً في قيمة الإنتاج الفكري لهذه الفترة وأصالته, 
فوجدنا الكثير من المؤلفات الهزيلة التي لم تكن غير تكرارٍ لما هو موجود في 
بطون الكتب السابقة. ووجدنا القليل من المؤلفات التي امتازت بالآصالة 
والإبداع والمناهج العلمية المتميّزة. وقد زاد من صعوبة الإبداع أَنَّ الواحدّ 
من العلماء كان يجد أمامه ثراثاً ضخماً في الموضوع الذي يروم التأليف فيه 
وهو في وضعه هذا يختلفٌ عن المؤلّفين الآولِين الذين لم يُجابهوا مثل هذا 
التراث . 

وشهدت دمشقٌ في هذا العصر نزاعاً مذهبياً وعقائدياً حاداً. كان الحَكامٌ 
المماليك يتدخلون فيه في كثيرٍ من الأحيانء فيّناصرون فته على أخرى27). 
وكان الأيوبيون قبل ذلك قد عُنُوا عناية كبيرة بنشر مذهب الإمام الشافعي» 
فأسّسوا المدارسٌ الخاصة به. وأوقفوا عليها الوقوف9". وعنوا في الوقت 
نفسه بنشر عقيدة الأشعري» واعتبروها السّنةَ التي يجبُ اتبائُها”. 
لذلك أصبحت للأشاعرة قوة عظيمةٌ في مصر والشام. وقد أثر ذلك على 
المذاهب الأخرى, فأصابها الوه والضعفٌ عدا الحنابلة الذين لوا على 
جانب كبير من القوة. وكانت لهم في دمشق مجموعةٌ من دور الحديث 
والمدارس7©), 

وكان النزا العقائديٌ بين الحنابلة والأشاعرة مضطرماً. زاده اعتمادٌ 
الحنابلة على النصوص في دراسة العقائد» واعتمادُ الأشاعرة على الاستدلال 





)١(‏ أبن كثير: البداية. 114 /58. 8“#. 44. وابن حجر: «الدرر», 5١ / ١‏ وغيرهما. 
(؟) انظر التفاصيل في كتابنا: المنذري وكتابه «التكملة». ص 8" فما بعد. 

(*) وكان صلاح الدين أشعرياً متعصباً كما هو معروف من سيرته. 

(4) انظر النعيمي : «تنبيه الدارس» * / 74 - 175. 
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العقلي والبرهان المنطقي في دراستها(». وبقدر ما ولد هذا التعصبٌ من 
تمزق في المجتمع» ٠‏ فإنه وَلّد في الوقت نفسه نشاطاً علمياً واضحاً في هذا 
المضمارء تمكّلَ في الكتب الكثيرة التي ألفت فيه . كما ظهر تحيرٌ واضح في 
كثير من كتابات العصر. 

وكانَ الجهلٌ والاعتقادٌ بالخرافات والمغيّبات سائداً بين العوام في 
المجتمع الدمشقي . وكان التصوّفٌ منتشراً في أرجاء البلاد انتشاراً واسعاًء 
وظهر بينهم كثيرٌ من المشعوذين الذين أنْروا على العوام أَيّما تأثير. بل عمل 
الحكامٌُ المماليكُ على الاهتمام بهم وكان لهم اعتقادٌ فيهم؛ فكان للملك 
الظاهر بيبرس البدقداري دت 5075 ه » شيحٌ اسمه الحَضِر بن أبي بكر بن 
موسى العدوي؛ كان «صاحب حال» ونفس مؤثرة» وهمة إبليسية» وحال 
كاهني ». وكان الظاهر يُعظمه. ويزوره أكثر من مرةٍ في الأسبوع. ويُطلعه على 
أسراره» ويستصحبه في أسفاره لاعتقاده التام به(2) . وانتشر تقديس الأشياخ , 
والاعتقادُ فيهم, وطلبٌ النذور عند قبورهم, بل كانوا يَسجدونَ لبعض تلك 
القبور» ويطلبونَ المَغَفِرةَ من أصحابه"” . 

في هذه البيئة الفكرية والعقائدية المضطربة» ولد مؤرخ الإسلام شمس 
الدين أبو عبدالله محمدٌ بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبدالله الذهبي في 


شهر ربيع الآخر سنة 291 . وكان من أسرةٍ تركمانية الأصل» تنتهي بالولاء 





.58 أبو زهرة : ابن تيمية» ص‎ )١( 

0 الذهبى : «تاريخ الإسلام», الورقة 5" (أيا صوفيا 07014 . 

2 . المصدر نفسه. الورقة هلا (أيا صوفيا ل1-٠”).‏ 

)5 انظر مثلا: الذهبي : «طبقات القراء». ص 544. الصفدي : «الوافي»» ؟ / للك 


و«انكت الهميان»). ص "1" وذكر ابن حجر أن مولده في الثالك من الشهر المذكور 
(الدرر.ء م«/ 55 1). 
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إلى بني تميم27, سكنت مدينة ميّافارقين من أشهر مدن ديار بكر”'؟2. ويبدو 
أن جد أبيه قايماز قضئ حياته فيها(". ويُوفْي سنةٌ 771١‏ ه وقد جاوز المئة 
قال الذهبي : «قايماز ابن الشيخ عبد الله التركماني الفارقي جدأ بي . قال لي 
ابن تم والدي علي بن فارس النجار: ُونُي جدّنا عن مثة وتسع سنين . قلت 
عَمْرَ وأَضرّ بأَخَرة وتوفي سنة إحدى وستين وست مئة)(؟). وكان قد 
حج2©0. 

وكان جده فخر الدين أبو أحمد عثمان أمياً لم يكن له حظ من علم, قد 
اتخذ من النجارة صنعة له لكنه كان «حسن اليقين بالله)29. ويبدو أنه هو 
الذي قدم إلى دمشق, واتخذها سكناً له. وتوفي بعد ذلك بها سنة 581 ه 
وهو في عَشْر السبعين9 . 

أما والده شهابٌ الدين أحمدء فقد ولد سنة 54١‏ ه تقريباً» وعدل عن 
صنعة أبيه إلى صنعة الذهب المدقوق, فبرع بهاء وتميزء وعُرف بالذهبي, 
وطلبٌ العلم. فسمع «صحيح البخاري» سنة 555ه. من المقداد القيسي. 


)١(‏ كتب الذهبي بخطه على طرة المجلد التاسع عشر من «تاريخ الإسلام) (نسخة أيا صوفيا 
7 «تأليف محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز مولى بني تميم». 

(7) ياقوت: معجم البلدان. 4 / 70 . فما بعد. 

(9) لم يذكر الذهبي في نسبته أنه دمشقي » بل قال: «الفارقي»» مما يدل على أ نه لم ينتقل 
إلى دمشق . وذكر الدكتور صلاح الدين المنجد في مقدمة الجزء الذي طبعه من «سير أعلام النبلاء» 
أن قايماز هو الذي قدم دمشقء وأشار إلى معجم الشيوخ ‏ ولم نجد لذلك دليكٌ في مصدره 
١6 / ١‏ وانظر معجم الشيوخ 6 ١‏ الورقة 44). 


(4) الذهبي: أهل المئة فصاعداً. ص ١67‏ ودمعجم الشيوخ»., م ١‏ ورقة 44. 
)0( الذهبي : (معجم الشيوخ». م ١‏ ورقة 6م. 

3١‏ الذهبي : (امعجم الشيوخ» م ١‏ ورقة حم. 

(/ا) المصدر نفسه. 
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وحجٌ في أواخر عمره» وكان ديّناً يقومُ من الليل7١).‏ وقد يسَّرَتَ له صنعيّه رخاءً 
وغنى » فأعتق من ماله خمس رقاب(2. وتزُوج من ابنة رجل موصلي الأصل 
هو علم الدين أبوبكر سنجر بن عبدالله عُرف بغناه. وكان «خيراً عاقلا 
مُديراً للمناشير بديوان الجيش . .. وخلّف خمسة عشر ألفأ»0”© من 
الدنانيرء وأحلّه علمهُ وغناه ومروءتّه مكاناً جعلت خلقاً من أهل دمشق 0 
يوم وفاته في آخر جمادى الأولى سنة /591 هاء يؤمهم قاضي القضاة يومئذ 
عر الدين ابن جماعة الكناني» . 

وعرف محمدٌ بابن الذهبي » نسبةٌ إلى صنعة أبيه وكان هو يقيّدٌ اسمّه 
«ابن الذهبي»7” '. ويبدوأنه اتخذ صنعة أبيه مهنة له في أول أمره؛ لذلك غرف 
عند بعض معاصريه ب«الذهبي» مثل الصلاح الصفدي 27 وتاج الدين 
السبكي20, والحسيني 2, وعماد الدين ابن كثير(؟)» وغيرهم . 


)١(‏ الذهبي : «تاريخ الإسلام؛ (وفيات 5917) نسخة أيا صوفيا ١١14‏ , و«معجم الشيوخ». 
م١‏ ورقة لال والصفدي : «الوافي»» م /ا ورقة كم. 

(؟) كان من بينهم فك أسر امرأتين من أسر الفرنجة من عكا (انظر المصادر في الهامش 
السابق). 

فيه الذهبي : (امعجم الشيوخ». م ١‏ ورقة 08 وتوفي سنة 585. 

.١* الورقة‎ ١ الذهبي | امعجم الشيوخ». مم‎ (١ 

(6) ونسبته ب دابن الذهبي» مَقَيِّدة بخطه في معظم الكتب والطباق التي بخطه مثل طبقة 
سماع كتاب أهل المئة فصاعداً (ص ١١١‏ بتحقيقنا)» وطرر المجلدات التي وصلت بخطه من 
«تاريخ الإسلام» (نسخة أيا صوفيا) وطبقة سماع لكتاب والكاشف» له (نسخة التيمورية رقم 
5 وجاء في أول لامعجم شيوخه: «أما بعد. فهذا معجم العبد المسكين محمد بن 
أحمد. . . ابن الذهبي». 

(9© «الوافي»» ١‏ / "53 وونكت الهميان».» ص ١54؟.‏ 

(/) «طبقات الشافعية الكبرى ©» 94 / .٠٠١‏ 





(6) «ذيل تذكرة الحفاظو. ص 4". 


(9) «البداية والنهاية», ١4‏ / 8؟77. 


1١ا/‎ 


وعاش طفولته بين أكناف عائلة علمية مُتدينة» فكانت مرضعتّه وعمتّه ست 
الأهل بنتُ عثمان» الحاجةٌ أُمُ محمد. قد حصلت على الإجازة من ابن أبي 
اليُسرء وجمال الدين بن مالك» وزهير بن عمر الزرعي. وجماعة آخرين» 
وسمعت من مُمر ابن القَوّاس وغيره» وروى الذهبي عنها('» . وكان خالّه علي 
قد طلبّ العلمء» وروى عنه الذهبيٌ في (معجم شيوخه)ء وقال: «علي بن 
سنجر بن عبدالله الموصلي , ثم الدمشقي الذهبي الحاج المبارك أبوإسماعيل 
خالي. مولده في سنة ثمان وخمسين وست مئة. وسمع بإفادة مؤدبه ابن 
الخباز من أبي بكر ابن الأنماطي» وبهاء الدين أيوب الحنفي. وستّ العرب 
الكلدية . وسمع معي ببعلبك من التاج عبد الخالق وجماعة . وكان ذا مروءة 
وكَدٌَ علئ عياله وخوفبٍ من الله. تُوفي في الثالث والعشرين من رمضان سنة 
سب وثلاثين وسبع مئة»20. وكان زوج خالته فاطمة. أحمدٌ بن عبد الغني بن 
عبد الكافي الأنصاري الذهبي. المعرف بابن الخرستاني.» قد سمع 
الحديتٌ, ورواهء وكان حافظاً للقرآن الكريم. كير التلاوة له ونُوفي بمصر 
سنة 0/٠٠‏ ه. 

وطبيعي أَنْ تعتني مثلٌّ هذه العائلة المتدينة التي كان لها حظ من العلم 
بأبنائهاء لذلك وجدنا أخاهُ من الرضاعة علاءً الدين أبا الحسن علي بن 
إبراهيم بن داود بن العطار الشافعي : (15-564/اه)() يسرعء ويُستجيز 

)١(‏ الذهبي : «معجم الشيوخ»» م ١‏ ورقة لاه. ولدت ست الأهل سنة 567 ه وتوفيت سنة 
48 ها 

آقة الذهبي (معجم الشيوخ). م " ورقة 5. 

(”) المصدر السابق» م ١‏ ورقة .1١5‏ 

(5) الذهبي : «ذيل العبر»؛. ص 175. و«معجم الشيوخ». م ؟ ورقة ١ء‏ ابن كثير: - 


7/١ سير‎ 
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للذهبي جملةً من مشايخ عصره في سنة مولده0') منهم من دمشق : أحمذ بن 
عبد القادرء أبو العباس العامري «504- 50# ه 20. وابنٌ الصابوني 
54٠0-5908‏ ه202). وأمينٌ الدين ابن عساكر 585-51١4«‏ ها © 
وجمالٌ الدين ابن الصيرفي (85ه -4لا5” ه ) ©2)2. ومن حلب: أحمد بن 
محمد ابن النُصيبي 5947-5092" ه)222 .2 ومن مكة: الإمام مَحبٌ الدين 
الطبري محدثٌ الحرم ومفتيه 544-5١68(‏ ه)92"'. وغيره0*». ومن 
المدينة : كافورٌ بن عبد الله الطواشي”*». ويبدو أن علاء الدين ابن العطار قد 
حج في تلك السنة(''2 فحصّل بعض الإجازات من مكة والمدينة. وذكر ابن 


2 


حجر أن الذين أجازوه في هذه السنة «(جمع جم2310) وقال في ترجمة ابن 





- «البداية». 84١7//1١2ء‏ ابن حجر: «الدرري) #/ ##/ا- 4 النعيمي : «تنبيه الدارس». 
١/خ5ة-‏ ملا 9و ؟١١‏ . ورأينا لأبي الحسن ابن العطار هذا رسالة في السماع في خزانة 
كتب جستربتي بدبلن ضمن مجموع برقم “9؟3”. ش 

.455 / #” ابن حجر : «الدررى‎ )١( 

(؟) الذهبي (معجم الشيوخ». م ١‏ الورقة .١١‏ 
(*) المصدر السابق» م ؟ الورقة 88. 

(5) المصدر السابق» م ١‏ الورقة .4٠١‏ 

(4) المصدر السابى, م ؟ الورقة /ا1م. 

(5) المصدر السابق» م ١‏ الورقة .١4‏ 

(7) الذهبي : «معجم الشيوخ». م الورقة 4. 


(8) انظر مثلا: «معجم الشيوخ». مم ١‏ الورقة ٠.م”‏ الورقة كل” كمد نكامف 
وابن حجر: «الدررى 7 / 1"5. 


)8 الذهبي : 2 معجم الشيوخ» » 2 37 الورقة ا 
)٠١(‏ المصدر السابق» م ؟ الورقة 9ه 50. 


.455 / "“ ابن حجر : «الدررو»‎ ١١( 
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العطار: «وهو الذي استجاز للذهبي سنة مولده. فانتفع الذهبيٌ بعد ذلك 
بهذه الإجازة انتفاعاً شديدا 200 


ويّمضي الطفلٌ إلى أحد المؤدبين هوعلاءٌ الدين علي بن محمد الحلبي 
المعروف بالبصيص, وكان من أحسن الناس خطأًء وأخبرهم بتعليم 
الصبيان» فيُقيم في مكتبه أربعة أعوام 27 وفي أثناء ذلك كان جدٌّه عثمان 
يُدمنه على النطق بالراء يُقَوُمُ بذلك لسائه0. ولا نعرفٌ في أية سنةٍ ترك 
المكتبّء ولكنّه كان في سنة 581 هاء لم يل عنده حيثُ أنشده في هذه 
السنة شعراً لأبي محمد القاسم الحريري9؟) . وقد انّجه الذهبيٌ بعد ذلك إلى 
شيخه مسعود بن عبد الله الصالحي» فلقنه جميعٌ القرآن» ثم قرأ عليه نحواًمن 
أربعين ختمة» وكان الشيح مسعود إمامٌ مسجدٍ بالشاغورء وكان خيّراً مُتواضعاً 
رأ بصبيانه للق وتوفي سنة + لاه" . وبدأ الصبئٌ بالحضور إلى 
مجالس الشيوخ ليسمعٌ كلام بعضهم "». ولما قدم عر الدين الفاروثي, عالم 
العراق» إلى دمشق سنة 54٠‏ ه ء ذهب الفتى وسلَّم عليه وحدَّئه» مما 
يُدلّلُ على حبه للعلم والعلماء منذ الصغر. 





.9/# / 7 المصدر السابق.‎ )1١١ 

(؟) الذهبي : «معجم الشيوخ». م ” الورقة .١١‏ 

("*) المصدر السابق» م ١‏ الورقة 4. 

(4) المصدر السابق» مم * الورقة ١‏ ومات مؤدبه في حدود سنة +٠59ه.‏ 
(8) الذهبي : «معجم الشيوخ. م ؟ الورقة 4/ا. 

(5) المصدر السابق. م ؟ الورقة 84. 


07 الذهبي : «معرفة القراءع.» ص 044. وتوفي الفاروئي سنة 59184 ه. 


ثانياً - بدء عنايته بطلب العلم : 


بدأ الذهبيّ يعتني بطلب العلم حينما بلغ الثامنةَ عشرةً من عمرف 
وتوجّهث عنايته إلى ناحيتين رئيستين هما: القراءات. والحديث الشريف. 
أ القراءات: 

اهتم الذهبي بقراءة القرآن الكريم» والعناية بدراسة علم القراءات» 
فتوجّه سنة 59١‏ ه هوورفقةٌ له ؛ إلى شيخ القراء جمال الدين أبي إسحاق 
إبراهيم بن داود العسقلاني , ثم الدمشقي» المعروف بالفاضلي . فشر ع عليه 
بالجمع الكبير'©: وكانّ الفاضليٌ قد صحب الشيحٌ عَلَّم الدين السّحَاوي 
المتوفئ سنة 548 هء وهو الذي انتهت إليه رياسةٌ الإقراء في زمانه9©, 
وجمعٌ عليه القراءات السبع. وتصدّر للإقراء بتربة أم الصالح. ولكنّه أصيب 
بطرفٍ من الفالج, فكان يُقرىءٌ في بيته وينتهي الذهبيٌ عليه إلى أواخر سورة 
القصص. ويزدادٌ الفالج على الشيخ ؛ فيمنمٌ الطلبة من الدخول عليه ثم 
يموت سنة 5917 هء وتظلٌ قراءةٌ الذهبيّ على الفاضلي ناقصة(». ولكنه كان 
في أثا شروعه بالجمع الكير على الفاضلي » قد شرع في لوقت نفس يقرأ 
بالجمع الكبير على الشيخ جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن غالي 
المقرىء الدمشقي رت مء اا ه)م. وقلا ختمة جامعة لمذاهب القراء 





)1( الذهبي : «معجم الشيوخ). م ١‏ الورقة /ا؟» «ومعرفة القراء». ص 557 - 5ه ابن 
الجزري: «غاية ” / ١ل9.‏ 

)7١‏ سبط ابن الجوزي : «مرأةي» م4/مولاء القفطي : «إنباه ؟11/1”#, الحسيني : «صلة 
التكملة). (وفيات 547). الذهبي : «العبر». ه / 2١7/8‏ ابن كثير: «البداية». ١‏ / /إ3» ابن 
الجزري : «غاية» ١‏ / 58ه. 

(*) الذهبي : «معجم الشيوخ». م١‏ الورقة لاا و دمعرفة القراء». ص 517ه ‏ 5ه., لاه 

٠‏ كاوه 

.815 و«معرفة القراء». ص‎ .”٠ الورقة‎ ١ الذهبي : (معجم الشيوخ». م‎ 205١ 
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السبعة بما اشتمل عليه كتاب «التيسير» للداني» وكتاب «حرز الأماني» 


وما لبث الذهبيُ أن أصبح على معرفةٍ جيدة بالقراءات» وأصولها 
ومسائلهاء وهولّمَا يزل فتىّ لم يتعدٌ العشرين من عمره. قال في ترجمة قاضي 
القضاة شهاب الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن خليل الخوبي ثم 
الدمشقي الشافعي المُتوقئ سنة 5917 ه: «جلستٌ بين يديه وسألني عن غير 
مسألةٍ من القراءات, فمنّ الله وأجبنّه وشهد في إجازتي من الحاضرين» وأجاز 
لي مروياته(2». على أنه استمر في تحصيل هذا الفن» فكتب في سنة 59١‏ 
ه «المقدمة في التجويد) عن مؤلفها المقرىء المجود أبي عبد الله محمد بن 
جوهر التلعفري المتوفى سنة 0595© هء وتلا ختمةٌ للسبعة على مجد الدين 
أبي بكر بن محمد المرسي نزيل دمشق المتوفئ سنة 2991/18 ه وجمع 
الختمة على شيخ القَرّاءِ ببعلبك موفق الدين المُتوفئ سنة 20598 ه. وقرأ 
بالسبع أيضاً على المقرىء شمس الدين أبي عبد الله محمد بن منصور 
الحلبي المتوفى سنة 7٠١‏ هء وكان الحلبيُ هذا من المتصدّرين بالعادلية 
وبالجامع الأموي (7)». وقرأ كتابٌ «المبهج في القراءات السبع”("). لسبط 
الشيخ أبي منصور الخياط البغدادي, و «السبعة» لابن مُجاهد, وغيرهما على 


.”5 الحسيني : «ذيل تذكرة الحفاظ)» ص‎ )١( 

(59) الذهبي : «معجم الشيوخ». م 7 الورقة ."١‏ 

(*) المصدر السابق» م ”5 الورقة وم 

(5) المصدر السابق, م ؟ الورقة 9. 

(5©) المصدر السابق» م ” الورقة 4/ا: 

(5) المصدر السابق» م ؟ الورقة 58 550. 

(/) عندي منه نسخة مصورة عن نسخة معهد إحياء المخطوطات (رقم /٠‏ قراءات وتجويد) 
وهو كتاب نفيس للغاية . 
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شيخه أبي حفص عمر ابن القواس المتوفئ سنة 59/4 هء وسمع «الشاطبية) ' 
من غير واحد من القُرّاء(0». 

وتميّز الشابٌ في دراسة القراءات» وبرع فيها براعة جعلتُ شيحَهُ شمسّ 
الدين أبا عبد الله محمد بن عبد العزيز الدمياطي ثم الدمشقي الشافعي. وهو 

من المقرئين المجودين» يتنازل له عن حلقته بالجامع الأموي في أواخر سنة 
7 ها أو أوائل سنة 598 ه, حينما أصابه المرض الذي توفي فيه. وكان 
الذهبيُ قد أكمل عليه القراءات قبل ذلك0©, فكان هذا أول منصب علميٌ 
يتولاه الذهبيٌّ فيما نعلم. وإِنْ لم يَدُمْ فيه أكثر من سنة واحدة9©. 


ب الحديث : 

وفي الوقت نفسه كان الذهبئُ. وهو في الثامنة عشرة من عمره. قد مال 
٠‏ إلى سماع الحديث, واعتنئ به عنايةً فائقة”*». وانطلقٌ في هذا العلم حتى طغئ 
على كل تفكيره؛ واستخرق كل حياته بعد ذلك فسمع ما لا يُحصئ كثرة من 
الكتب والأجزاء. ولقيّ كثيراً من الشيوخ والشيخات, وأصيب بالشرَه في 
سماع الحديث وقراءته. ورافقه ذلك طيلة حياته. حتى كان يَسمعُ من أناس 


قد لا يُرضى عنهم. قال في ترجمة علاء الدين أبي الحسن علي بن مظفر 


.58 انظر مثلا الذهبي : «معجم الشيوخ»., م ؟ الورقة هلا.‎ )١( 

(5) الذهبي : «معجم الشيوخ». م ” الورقة 044 توفي شيخه بعد ذلك في صفر من سنة 598 
هم 

(1) قال الذهبي في ترجمة محمد بن أحمد بن علي شمس الدين أبي عبد الله الرضي الحنفي 
من معرفة القراء: «ولما سافرتٌ إلى بعلبك. سنة ثلاث وتسعين » وتعوقتٌ بالقراءة على الموفق» 
ويب على حلقتي» فأخذها لكوني لم أستأذن الحاكم في الغيبة» وهو الآن يقرىء بالجامع؛ ص 
للم 

(4) السبكي : «طبقات الشافعية الكبرئ»؛ 5 / .1١*‏ والسيوطي : «طبقات الحفاظ», 
الورقة 4م 20077 


وف 


الإسكندراني, ثم الدمشقي. شيخ دار الحديث النّفيسية» المتوقئ سنة ٠/١5‏ 
ه: «ولم يكن عليه ضوءٌ في دينهء حملني الشرّهُ على السماع من مثله. والله 
يسامحة كان يُخْل بالصلوات» ويرمئ بعظائم الأمور(١2),‏ وقال في ترجمة 
شيخه شهاب الدين غازي بن عبد الرحمن الدمشقي المتوفئ سنة 7١9‏ ه: 
«وكان ذا سيرة غير محمودة. فالله يعمو عنه. كتبّ عنه خلقٌ من أبناء 
البلد)2"0. وقال في ترجمة شيخه أبي عبد الله محمد بن أحمد المقدسي 
المتوفئ سلة 5١/ا‏ ه: «فقير مسكينٌ . . . ورأيئهم يَذْمُونه. . . روى لنا عن 
خطيب مردا جزء البطاقة"©». وذكر عن شيخه محمود بن يحبى التميمي 
الدمشقي المتوقئ سنة ٠#‏ ه أنه كان «سيء الحال. سفيهاً©»». وقال عن 
أحد شيوخه: «لا ينبغي الرواية عنه. حكوا لي عنه مصائب22. وقال عن 
آخر: إنه كان «من عوام الطلبة)20. وقال في ترجمة شيخه محمد بن النصير 
المؤذن المتوقئ سنة هالاه: «شُوّيخ عامي سمعنا منهء ولم يكن بذاك2"9), 
بل إنه ليذهبٌُ به حبّه للحديث إلى القراءة على الصّمّ فقد ذكر في ترجمة 
شيخه محمود بن محمد الخرائطي الصالحي الأصَمّ المتوفّئ سنة 1/15 ه: 
(قرأتٌ عليه بأقوى صوتي في أذنه 0 )) , 


.١7 الذهبي : «معجم الشيوخ». م ؟ الورقة‎ )١( 
.؟١ المصدر نفسه. م ؟ الورقة‎ )5( 
."٠ المصدر نفسه. م” الورقة‎ )*( 
ع المصدر نفسه. م ؟ الورقة /الا.‎ 
الورقة ؟/9.‎ ١ المصدر نفسه. م‎ )©( 
المصدر نفسه. مم " الورقة ©ه.‎ )51( 
.51/ المصدر نفسه. م ؟ الورقة‎ )17( 
./5 المصدر نفسه. م ؟ الورقة‎ )8( 


4 
ثالثاً - رحلاته في طلب العلم : 

كان الذهبيُ يتحسّرٌ على الرحلة إلى البُلدان الأخرئ» لما لذلك من 
أهمية بالغة في تحصيل خُلُوٌ الإسناد. وقدّم السّماعء ولقاءِ الحُفَاظ 
والمذاكرة لهم. والاستفادة عنهم20. إلا أَنَّ والده لم يُشجعه على الرحلة» 
بل منعه في بعض الأحيان, قال في ترجمة أبي الفرج عبد الرحمن بن عبد 
اللطيف بن محمد بن وريدة البغدادي الحنبلي شيخ المستنصرية و6849 - 
17 هم : «وقد هممتٌ بالرحلة إليه؛ ثم تركته لمكان الوالد20». وقال في 
ترجمته من «معرفة القراء الكبار»: «وانفرد عن أقرانه» وكنتُ أتحسّر على 
الرحلة إليه وما أتجسّرٌ خوفاً من الوالد. فإِنْه كان يمنعني©22: وقال في 
ترجمة المكين الأسمر المُقرىء الإسكندراني المُنَوفّئْ سنة 547 ه: «ولما 
مات شيحّنا الفاضلي, فازددث تلهفاً وتحسراً على لقيه. ولم يكن الوالدٌ 
يُمكَنّي من السفر»2. ولم يكن الذهبيٌ ابنأ عاق يُخالف إرادةً والده» لااسيما 
أنَّ آدابَ طلب العلم تقتضي استئذان الأبوين في الرحلة2"7, ووجوب طاعتهما 
وبرهماء وترك الرحلة مع كراهتهما ذلك وسّخطهما"©. ويبدو لنا أن الذهبيّ 





)١(‏ راجع عن أهمية الرحلة: الخطيب البغدادي : «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» 
«باب الرحلة في الحديث إلى البلاد النائية تلقاء الحفاظ وتحصيل الأسانيد العالية» الورقة ١54‏ - 
8 (نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية 91١‏ ج 2١‏ 

.548 "417/1١ الدكتور ناجي معروف: «تاريخ علماء المستنصرية».‎ )١( 

2١‏ الذهبي : : (معجم الشيوخ». مم ١‏ الورقة 9/4ا. 

(5) الذهبي : «معرفة القراء»وء ص 5556 وقال في «تاريخ الإسلام»: «وكنتٌ في سنة أربع 
وتسعين وسنة خمس أُتلَهُفُ على لقيه. وأتحسرء وما يُمكنني الرحلةً ! إليه لمكان الوالد ثم الوالدة» 
الورقة 554 (أيا صوفيا .)"”١1١4‏ 

(©) المصدر نفسه.ء ص 850١‏ وانظر أمثلة أخرى في «معجم الشيوخ»» م ١‏ الورقة 80 

(؟) الخطيب البغدادي: «الجامع لأخلاق الراوي»» الورقة 17١‏ . 

(/1) الخطيب البغدادي : «الجامع». الورقة ١/١‏ ه/ا١.‏ 


32“2ي> 


كان وحيدٌ أبيه» أو كان هو البارزّ بين أبنائه في الأقل(١)؛‏ بحيث كان يخافٌ 
عليه هذا الخوف كُلَّه. 

ويظهرٌ أن والده فد سمح له بالرحلة حينما بلع العشرينَ من حُمُره؛ وذلك 
سنة 597 ه22). على أنه نه سمح له برحلات قصيرة لا يُقيم في كلَّ منها أكثرٌ 
من أربعة أشهر(" في الأغلب. ويرافقهُ فيها بعض مَنْ يُعتمدُ عليهم©). 
أ رحلاثه داخل البلاد الشامية: 

تَشيرٌ المصادرٌ إلى رحلات الذهبي عرضاً. ولكنها لا َقدّمُ لنا عنها 
الكثير. على أنّنا استطعنا أَنْ نتبيّنَ أن أولَ رحلةٍ له ربّما كانت إلى بعلبك سنة 
9 ه”*) حيثٌ قرأ فيها القرآن جَمْعَاً على الموفق النّصيبِي المتوفّئ سنة 
0 ه<(2). وأكثرٌ عن المُحدَّث الأديب الإمام تاج الدين أبي محمد 
المغربي» ثم البعلبكي , المتوقئ سنة 745»). وسوف نجده مرةً أخرى في 
بعلبك سنة 22010.17 هى وقد سمع في هاتين الرحلتين على كثير من شيوخ 





)١(‏ لم نقف على أخ لمحمد بن أحمد الذهبي في جميع الكتب المطبوعة والمخطوطة التي' 
اطلعنا عليهاء مع أن الذهبي كثير العناية بذكر أقربائه. 

(9) الذهبي : (مععجم الشيوخ». م ١‏ الورقة 56. 

(1) قال الذهبي في ترجمة شرف الدينأ بي الحسين يحبى بن أحمد الجذامي الإسكندراني - 
وكان قد بلغ السابعة والثمانين من عمره. ووجد الذهبِيّ بعض صعوباتٍ وتأخير في قراءة القراءات 
عليه فخاف أن يذهب وقته سدى -: «وكنتٌ قد وعدت أبي » وحلفتٌ لهأ ني لا أقيم فر فى الرحلة أكثر 
من أربعة أشهرء فخفتٌ أعقه» «معرفة القراءو).» ص 868/8. 

(5) كان والدهُ يُرافقه في رحلته إلى حلب سنة 597 ه وقد سمع معه فيهاء وكان رفيقه في 
رحلته إلى البلاد المصرية سنة 548 ابن أمه في الرضاع داود بن إبراهيم بن داود ابن العطار الفقيه 
الشافعي» وهو أكبر من الذهبي بثمانية أعوام «معجم الشيوخ». م ١‏ الورقة 41). 

(8) الذهبي : «معجم الشيوخ». ١‏ / الورقة 58 

(5) ابن الجزري: «غاية»» ؟ / الاء الذهبي: «معجم الشيوخ». م ؟ الورقة 4/,. 

() الذهبي : (معيجم الشيوخ». م ١‏ الورقة الاء السبكي: «طبقات)) 9/؟١٠١.‏ 

(8) الذهبي : «معجم الشيوخ», م ١‏ الورقة 87. 
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البلد('». ورحلّ بعدّ ذلك إلى حلب, وأكثرٌ فيها عن علاء الدين أبي سعيد 
سئقر بن عبد الله الأرمني. ثم الحلبي» قال: «رحلتٌ إليه. وأكثرتٌ عنهء 
ونعم الشيحٌ كان دين ومروءة وعقلاً وتعفُفاً9). وسمع من جملةٍ من 
شيوخها( . وتشير المصادز إلى أنه قد سمع ببلدان عديدة منها: حمص 24 
وحماة22). وطرابلس27. والكرك9, والمعرة: 0 ويصرى! 20 
ونابلس (كي والرملة2"0, والقدسر "2 وتبوك "27 


ب رحلته إلى البلاد المصرية : 
: 5 7 
على أن رحلة الذهبي إلى البلاد المصرية كانت من ابرز رحلاته 





)١(‏ انظر مثلاً الذهبي : «معجم الشيوخ». م ١‏ الورقة 94 , 88» م ؟ الورقة . ؟لاء 
كلل 35١‏ 

(؟) الذهبي : «معجم الشيوخ». م1 الورقة هه. و «ذيل العبر»)ء» ص 56*". السبكي : 
«طبقاتة 9 / ؟ء الطباخ : «أعلام النبلاعي 5 / 490ه. 

(") انظر مثلا: الذهبي : «معجم الشيوخ». م ١‏ الورقة لالاء 4. 0"8 السبكي : «طبقات»)» 
0/48 

(4) الذهبي : «معجم الشيوخ). م ١‏ الورقة 58. والصفدي : «الوافي»» ؟ / .١58‏ 

(6) الذهبي : «معجم الشيوخ». م ١‏ الورقة ؟4, م ؟ الورقة 54) 47. 

(5) الذهبي : «معجم الشيوخ». م ١‏ الورقةلاء 71: 27584 م7 الورقة 5 4 وذكر أنه نزل في 
مدرسة القاضي شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن منصور الإسكندراني الفقيه قاضي طرابلس 
(معجم الشيوخ». مم ١‏ الورقة 31 . 

(1) الذهبي : «معجم الشيوخ». م ١‏ الورقة .5١‏ م الورقة ١5‏ 4-7 وقد سمع بها سنة 
من قاضي القضاة عز الدين محمد بن سلمان الحلبي . 

(8)/ الذهبي : «معجم الشيوخ». م ١‏ الورقة 89. 

(09. الذهبي : (معجم الشيوخ». مم ١‏ الورقة 17م/. 

20 الذهبي : «معجم الشيوخ). م ١‏ الورقة 5لا م5 الورقة /ا. 

.١ 56/1 الورقة /ا4. والصفدي: «الوافي»»‎ ١ الذهبي: (معجم الشيوخ»). مم‎ )١١( 

(؟١)الصفدي:‏ «الوافي» ؟ / ١568‏ . 

.568 الذهبي : «معجم الشيوخ». م ؟ الورقة‎ )١18( 


يف 


المبكرة» ويقول الدكتورٌ صلاحٌ الدين المنجد: إنه لا يُعرفُ متى سافر الذهبي 
إلى مصرء ثم يقولٌ: «ولعلَ سفره إلى مصر كان بُعيد وفاة أبيه سنة 591 هء 
وقد عاد سنة 98 ه237 . واستند في ذلك على ما نقله ابن حجر عن مشيخة 
بدر الدين النابلسي الذي قال: «وأولٌ ما ولي تصدير حلقة إقراء بجامع دمشق 
في أول رواق زكريا عوضاً عن شمس الدين العراقي الضرير المقرىء في 
المحرم سنة 5949 ه بعد رجوعه من رحلته من مصر بقليل29». 

وقد استطعناء نتيجة تَتبُعنا لنشاط الذهبي أن نُحدّدَ رحلته إلى البلاد 
المصرية. وأنها كانت بين رجب وذي القعدة من سنة 596 هء فقد تبيّنَ أنه 
ابتدأ سفرته في رجب سنة 598 ه متوجّهاً إلى فلسطين» قال في ترجمة 
شيخته أمّ محمد سيدة بنت موسى بن عثمان المارانية المصرية المتوفاة سنة 
6 ه: «وقد رحلتٌ إلى لقيّهاء فماتت وأنا بفلسطين» في رجب سنة 
خمسٍ وتسعين وست مئة('»2) وقال في ترجمتها من «تاريخ الإسلام): (كنتثٌ 
أتلهُفُ على لقيّها. ورحلتٌ إلى مصرء وعلمي أنها باقية» فدخلتٌ فوجدتها 
قد ماتت من عشرة أيام.. . توفيت يوم الجمعة سادس رجب وأنا بوادي 
فحمة 9©)ى وبذلك نستنتج أنه وصل إلى البلاد المصرية في السادس عشر من 
رجب سنة 5998 ه. 

وأول ما افتتح سماعه بمصر على شيخه جمال الدين أبي العباس أحمد 
ابن محمد بن عبد الله الحلبي المعروف بابن الظاهري27) 595-5575 ها 

(١)'انظر‏ مقدمته للجزء الذي طبعه من سير أعلام النبلاء. 1١‏ / 18. 

(؟) ابن حجر: «الدرري 7/8 1717. 

(9") الذهبي : «معجم الشيوخ». م ١‏ الورقة 89. 


(4)الورقة 585 (أيا صوفيا )"”0١4‏ ولم يذكر ياقوت وادي فحمة هذا. 
ره( كان والذه محمد مولى الملك الظاهر صاحب حلب» فنسب إليه . 
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قال في «تاريخ الإسلام»: «وبه افتتحتٌ السماع في الديار المصرية» وبه 
اختتمتٌ. وعنده نزلتُ, وعلى أجزائه اتكلتُ. وقد سمع منه علم الدين 
(يعني البرزالي) أكثر من مثتي جزء(2». وقال في ترجمته من «معجم 
شيوخه) : «ودّعته في ذي القعدة سنة خمس وتسعين» فقال لي : قل للجماعة 
يجعلوني في جلّ. ..27». وطبيعيٌ أن يرجعالإمامالذهبئٌ في ذي القعدة من 
السنة أنه كان قد وعد أباى وحلفٌ له أنه لا يُقيم في الرحلة أكثر من أربعة 
أشهرء فخاف أن يَعُقه إذا تأخرا». وقد توفي ابن الظاهري بعد ذلك في ربيع 
سنة 4975945») ه. وقد ذكر مترجمو الذهبي أنه سمع من الحافظ ابن 
الظاهري ‏ فكيف يصحٌ القولٌ عندئذ أنه سافر بُعيد 91" ه!؟ وسمع بمصر 
بعد ذلك من جماعةٍ كبيرة» من أشهرهم : مُسندٌ الوقت أبو المعالى أحمد بن 
إسحاق بن محمد الأبرقوهي( المتوفئ سنة 7١١‏ ه0©, وشيحٌ الإسلام 
المجتهد قاضي القضاة تقيُ الدين أبو الفتح محمد بن علي المعروف بابن 


.)"014 الورقة لاه (أيا صوفيا‎ )١( 

(5)م ١‏ الورقة م١1.‏ 

2 الذهبي : «معرفة القراء)ء ص 08688ه. 

ع الذهبي : «تاريخ الإسلام» الورقة /1ه7 (أيا صوفيا 2)7١١4‏ وومعجم الشيوخ» م١‏ 
الورقة 14. ابن الجزري: «تاريخ», م ” الورقة 5١‏ (باريس 587878). 

(4) أنظر مثلاً: السبكي : «طبقات», 84 / ,.1١7‏ وسبط ابن حجر: «رونق الألفاظ». الورقة 
18 

(5) نسبة إلى (أبرقوه) بلد قربيزد ؛ياقوت : «معجم البلدان»: ١‏ / 86 وقد ولد بها حينما كان 
أبوه قاضياً عليها؛ الذهبي : «معجم الشيوخ», م ١‏ الورقة ه. 

(/1) الذهبي : «معجم الشيوخ. م ١‏ الورقة ه و«ذيل العبر»» ص ,.١18‏ السبكي  :‏ «طبقات». 
0/4 ابن حجر: «الدرر». #011١ / ١‏ / 475.» سبط ابن حجر: «رونق الألفاظ» (نسخة 
الخالدية).. الفاسيى: «العقد الثمين».» ” / .١8‏ ابن تغري بردي: «النجوم».» ١98/4‏ 
و«المنهل الصافي»» 6/١‏ وغيرها. 
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دقيق العيد القُسَّيري المتوفئ سنة ٠١‏ ه(©2 والعلامةٌ شرفٌ الدين عبد 
المؤمن بن خلف الدُمياطي المُتوفئ سنة 7١٠‏ ه00 وغيرهم ©©. 
وفى أثناء وجوده بالبلاد المصرية رحل إلى الإسكندرية. وكان بها في 
شوال من السنة» قال في ترجمة شيخه أبي الحجّاج يوسف بن الحسن 
التميمي القابسي ثم الإسكندراني: «وكنتُ .في شوال هذه السنة في 
الإسكندرية وهو حي وسمعتٌ منه التجريد7؟»). ويظهر أنه سافر إليها في 
رمضان لأنه قرأ على صدر الدين سحنون ختمة لورش وحفص . وتوفي شيخه 
ي الريع من شوال سنة 116 ه . وني نغر الإمكندرية مض الذعبي إلى إلى 
1 2 1032 
مه أل عليه 0 وهو في سبع وثمانين سنة. 
#0 3 َه 
فقرأ عليه جُزءاً ورفع صوتهة فسمع. ثم كلّمه في ان يجمع عليه القراءات 





)١(‏ الذهبي : «معجم الشيوخ», م ؟ ورقة هه و«ذيل العبر»» ص »7١‏ و«تذكرة الحفاظ» 
5 /41ى؟١‏ - 215484 ابن سيد الناس: «أجوبة». الورقة ه5 (الإسكوريال .)١١6١‏ الأدفوي: 
«الطالع السعيد». ص #١7‏ - 288 الصفدي : «الوافي»» 4 / ص 0.197 ابن حجر: «رفع 
الإصر». الورقة ١١7‏ وغيرها. 

(1) الذهبي : «معجم الشيوخ». م ١‏ الورقة /الى. و «تذكرة الحفاظى. 4 / /141/7- 141/94 
ابن شاكر: «فوات». ؟ / /اق23 أبن كثير: «البداية؛» »4٠ / ١5‏ ابن قاضي شهبة: «منتقى 
المعجم المختص». الورقة ١57‏ «(أوقاف). الصفدي : «الوافي)؛ م ١7‏ ورقة 1715, و (معجم 
نموضه» لخصه وترجمه إلى الفرنسية الأستاذ جورج فايد وطيع بباريس سن 1557 م . وفي خزانة 

كتبي الجزء الثالث من إحدى نسّخه الخطية. 

م انظر مثل : الذهبي : (معجم الشيوخ». م * الورقة "١‏ 417) 4ك 95. 

(5) الذهبي : «معجم الشيوخ». م ؟ الورقة ه؟. 

(6) الذهبي : «تاريخ الإسلام». الورقة /ا84؟ (أيا صوفيا 014"). 

(1) الذهبي : «ذيل العبر»» ص "الا ابن حجر: «الدرر». 8 / 185-148ء الجزري: 
«غاية». ؟ / 2#”55 المقريزي : «السلوك», ؟ / قسم ١١‏ ص .7١‏ 


7 


السب » فوافق, وبدأ الذهبىّ بالقراءة» فقرأ عليه الفاتحة وآيات من البقرة 
والشيخ يردُ الخلاف » وير رواية يعقوب وغيره » ونا ذكر له الذهبي أن قصده 
القراءة . بالسبع حسب ء تيل الشيحُ منه نقص المعرفة » وظلب منه أن يذهب 
إلى أحد تلامذته » قال الذهبيُ : « وزهّدني فيه أتي كن لا أدخل عليه إلا 
0 2 2 3 ّ 
بمشقةَ وامنع » ويؤذن لي مرة » وأيضا فكنت لا أقرأ ربع حزب جمعا » حتى 1 
ينقطمٌ صوتي لمكان صممه » فخاف الذهبي ضياع الوقت القصير فتركه2© ع 
وذهبّ إلى الإمام الُقرىء صدر الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن عبدٍ الحليم, بنٍ 
عمران الدكالي المعروف بسحنون 51١‏ - 5946 ه29 وكان قد ضَعْفٌ 
ل 715 25 1 . . 1 4 8 
واضرء فختم عليه بقراءتي ورش وحمص » في مدة أحد عشر يوما مع جماعةٍ 
من رفاقه 9), وسمع بالإإسكندرية من جملة من علمائها المتميزين ©) من 
الحسينى الواسطي العَرّافي ثم الإسكندراني 5782 - 7١4‏ هم شيخ دار 
الحديث النبيهية بالإسكندرية*» كما رحل إلى بلبيس. وسمع بها("». لقد 
كانت هذه الرحلةٌ قصيرةً وكان الذهبئٌ يُجَهِدُ نفسَهَ في قراءة أكبر كميةٍ ممكنة 
على شيوخ تلك البلاد؛ فقد ذكرٌ مثلا أنه قرأ جميع سيرة ابن هشام على شيخه 
أبي المعالي الأبرقوهي في ستة أيام فقط9". 





.84 الذهبي : وطبقات القراءيى» ص 2688 و«معجم الشيوخ1» م " الورقة‎ )١( 

() الذهبي» «معجم الشيوخ»» م ١‏ الورقة 7. 

(3) الذهبي : دتاريخ الإسلام»» الورقة /741 (أيا صوفيا 014 ) و «معرفة القراء» ص 088 . 

(4) انظر مثلاً ومعجم الشيوخ»» م ١‏ الورقة ١ل‏ الا هلاء 45 م ؟ الورقة 119 50 
ول "الم ©486. 

(6) الذهبي : (معجم الشيوخ». م" الورقة ؟" -"» و«ذيل العبر»» ص 7-78" الحسيني : 
«ذيل تذكرة الحفاظ». ص 44» ابن حجر: «الدرر»؛ ج ‏ ص 245-486 المقريزي : «السلوك»» 
/رصض "1. وانظر.أيضاً: السبكي: «طبقات». 7/9 .٠١‏ 

(5) الصفدي: «الوافي»» ؟ / 154. | 

(7) الذهبي : «تاريخ الإسلام»» الورقة ه"7١‏ (أيا صوفيا .)"٠01/‏ 


من 


ج ‏ رحلته للحج وسماعه هناك : 


وفي سنة 5944 هه أي بُعيد وفاة والده رحل الذهبي للحج. قال في 
حوادث السنة من «تاريخ الإسلام) : وحجّ بنا الأمير شمس الدين 
العينتابي 220 وكان يرافقه في حَبّه جماعة من أصحابه وشيوخه 27 منهم 
شيخ دار الحديث بالمدرسة المستنصرية () العالم المسندُ أبوعبد الله محمد 
ابنعيد المحسن المعروف بابن الخراط الحنبلي 578١‏ - 78لا ه). وكان 
ابن الخراط قد قدم دمشيّ في تلك السنة» وجلس للوعظ بدمشق في شهر 
رمضان 9؟2. قال الذهبي : «ورافقنا في الحج. فسمعتٌ منه بالعُلى ومعان 
كتاب «الفرج بعد الشدة)9*). وقد سمع بمكة(». وعرفة0". ومنى0), 


3 . 7 5005 
والمدينة( ( من مجموعه من الشيوخ . 


.)"014 الذهبي : «تاريخ الإسلام». الورقة #" (أيا صوفيا‎ )١( 

(1) انظر مثلاً: «معجم الشيوخ», م ١‏ الورقة 'الاء م ” الورقة 15. 

(9) الدكتور ناجي معروف: «تاريخ علماء المستنصرية»» 1١‏ / 4ه" 0 50”. 

(5) ذكر ذلك علم الدين البرزالي المتوفئ سنة 58 ه ابن رجب: «الذيل». ؟ / هم" 
والذهبي في (معجم شيوخه)2 م ” الورقة ٠8ه.‏ 

(0) الذهبي : «معجم الشيوخ». م ؟ الورقة 5٠‏ والكتاب المذكور للتنوخي كما هو معروف. 

(1) السبكي : «طبقات». 9 / .٠١”‏ 

(7) الذهبي : «معجم الشيوخ». م ١‏ الورقة .4١‏ 

)2 الذهبي : (معجم الشيوخ) م ١‏ الورقة “#لم. 854. 

60 الذهبي : (معجم الشيوخ»). م "” الورقة .8٠‏ 


بش 
رابعاً - طبيعة دراساته : 
م ينقطع الذهبييٌ طيلةَ حياته عن الدراسة والسماع لا يشعَلُه عنهم| شاغل» 
0 م اعم 0 
تدل على ذلك معجمات شيوخه لا سيا «المعجم الكبير) . وكانت دراسته 
وسماعائه متنوعة لم تقتصر على القراءات والحديث. 
وقد عن بدراسة النّحوى فسمع «الحاجبية» في النحو على شيخه موفق 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي العلاء النَّصيبِي البعلبكي المتوق سنة 
6ه2 . ودَرّس على شيخ العربية» وإمام أهل الأدب في مصر أنذاك الشيخ 
بهاء الدين محمد بن إبراهيم المعروف بابن انخاس المتوق سنة 594 ه9©. 
إضافَةَ إلى سماعه لعددٍ كبير من مجاميع الشعر واللغةوالآداب29 . 
واهتم بالكُتّب التاريخية .فسمععدداً كب رأمنهاعلى شيوخه .في المغازي 29 
والسيرة220), والتاريخ العام2"0, ومعجمات الشيوخ والمشيخات2"9, وكتب 


التراجم الأخرى” . 





.14 الذهبي : «معجم الشيوخ». م" الورقة‎ )١( 

(5) المصدر نفسه. م" الورقة "٠‏ «وتاريخ الإسلام»» الورقة /ا74 (أياصوفيا 7014). 

(*) انظر مثلاً«تاريخ الإسلام». * /6 (مطبوعة) والورقة 119( أحمد الثالث 79317 /4) 
والورقة ١©1/‏ (أيا صوفيا 4 )"٠١‏ والورقة 44 (أحمد الثالث 78117/ )٠١‏ «ومعجم الشيوخ»م” الورقة 
6م 

(5) انظر مثلاً «تاريخ الإسلام», 5 /"1 (مطبوعة). 

(8) انظر مثلا « تاريخ الاسلام», الورقة ١8‏ (أيا صوفيا:/01٠”)‏ . 

(5) المصدر نفسهء مثلاً الورقة 194 (حلب) . 

097 انظر مثلاً « معجم الشيوخ »م٠١0‏ الورقة ااا ل 16 
الورقة اا 0 «وتاريخ الإسلام)» الورقة 15 (أيا صوفيا كيه والورقة ف 
(أيا صوفيا )"0١9‏ والورقة 4 (أحمد الثالث 1117 79/ )٠١‏ والورقة ١88‏ (أحمد الثالث .)١١/15811/‏ ” 


(0) مغلا «تاريخ الإسلام» الورقة 74.54 (أيا صوفيا 007) وغيرها. 


0 


إلا أنَّ عنايّته الرئيسةً في السماع كانت مُنْصَبةَ على الحديث؛ فقد سمع 
الذهبيٌ مئات الكتب والأجزاء الحديثية طيلّة حياته في طلب العلم » يعرف ذلك 
من يقرأ مُعجمات شُيُوخَه وكتبه برويّة وإمعان» فضلا عن أن هذه الكتب 
والأجزاء هي ليست كُلّ ما قرأ الذهبيٌ علي شيوخه. فهناك العددٌ الائلٌ من 
الأحاديث النبويةالشريفة لم يُورد في معجمات شيوخه منها إلا أمثلة 
حسب .يُضافٌ إلى ذلك أنه كان ربّماسمع الكتابٌ أو الجزء على أكثر من شيخ 
حتى يبلّْ في بعضها عشرات المرات أو عدداً كبيراً منهاء ولنضربٌ لذلك بعض 
الأمثلة؛ فقد سمع «جزء الحسن بن عرفة» وهو من الأجزاء الحديثية المشهورة 
أكثر من أربعين مرة على أكثر من أربعين شيخاً '؛ وسمع «نسخة أبي مُسْهر) عبد 
الأعلى بن مُسْهر المتوق سنة 22714 أكثر من اثنتي عشرة مرة("© وسمع «جزء 
ابن فيل7*» لأبي طاهر الحسن بن أحمد بن فيل البالسي على أكثر منعشرة 
من الشيوخ2». 


: 1 00 وماد 
وأرى من الواجب أن أشير إلى أن الذهبي لم يُعْنَ بذكر مسموعاته بصورةٍ 
مفصلةٍ في معجم شيوخه كما فعلّ ابِنُ حَجَر مثلاً في «المعجم المفهرس»الذي رتبه 


)١(‏ انظر الذهبي : «معجم الشيوخ» »م١‏ الورقة 29 5ن لال ##“ل لمن ل“ كي “مف 
كك الال فلل فى كاىلى كلى م؟ ورقة م2 كك لل كلل اخ اخ ليث" :41 مقن 
ككق) قفص لالل كفلل الى همهم كنل قف لفق عدل 


. با‎ 7560681١ منه نسخة بدار الكتب المصرية »رقم‎ )١( 


(9) انظر الذهبي : «معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 278 7ه ككل ”الل © م؟ورقة رضت 
هلل لالال زف ه©5ع5. 


(14) منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم 76654اب. 


(6) انظر الذهبي : «معجمالشيوخ»» م١‏ الورقة 5 ,7١‏ ”الا 4لاء م7 الورقة 1ن لال #اهى 
لالا. لم 


سير ١/م‏ 


> 


أساساً على الكتب7©, وني «المجمع المؤسس» الذي رتبه على الشيوخ ولكن 
ذكر فيه المرويّات أيضاً”©. ومع ذلك فإِنّ المرويات لا تمَكّلَ أصلل دراسات 
الطالب أو العالم؛ لأنّ الكتب المرويّةٌ حدودةٌ عموماًء بينما يستطيع الطالبٌُ أن 
يقرأ ما يشاءُ من الكتب الفقهية والتاريخية والأدبية ودواوين الشعراء ونحوها 
وطائفة كبيرة منها لا تُروى . 

على أننا نستطيعٌ: القول من دراستنا لكتب الذهبي واهتماماته» أنه عُني 
بالعلوم الدينية عموماً والعلوم المساعدة لها كالنحو واللغة والأدب والشعر. 
كا أنه الع على بعض الكتب الفلسفية . ونشك أنه درس كتباً في العلوم 
الصرفة لعدم اعتقاده بجدواها. ٠‏ 


)١(‏ ابن حجر: (المعجم المفهرس) إدار الكتب 7م مصطلح الحديث). 
(؟) نسختي المصورة(عن دار الكتب ه/ مصطلح الحديث). 


وم 


خامساً - صلاته الشخصية وأثرها في تكوينه الفكري 
اتصل الذهبيٌ اتصالاً وثيقاً بثلاثة من شيوخ ذلك العصر وهم جمالٌ الدين 
أبو الحجاج يوسفٌ17) بن عبد الرحمن المي الشافعي ( 6 -47لاه)٠‏ وتقي 


الدين أبو العباس أحمد(" بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية الحرّاني» 5319 - 
/اه) وعلم الدين أبو محمد القاسم9”© بن محمد البرزالي (©4-556"الاهى, 
وترافقّ معهم طيلة حياتهم. وكان الذهبيّ أصغرٌ رفاقه سا وكان أبو الحجَاجٍ 
لزي أكبّرهم. وكان بعضّهم يقرأ على بعض ؛ فهم شيومّ وأقرانٌ في الوقت 

وقد ساعد من شدٌَ أواصر هذه الرفقة اتجاهُهم نحو طلب الحديث منذ فترة 
مبكرقء وميلّهم إلى آراء الحنابلة ودفاعهم عن مذهبهم . مع أن المزّيّ والبرّزاليَ 





)0( راجع الذهبي امعجم الشيوخ»., م7 الورقة ٠ة.‏ و«تذكرة الحفاظى ١/1‏ 
الحسيني : «الذيل على ذيل العبر). ص 27179 السبكي : «طبقات».57/ 58١‏ (القاهرة ١15‏ ). ابن 
كثير: «البداية») ١91 7/ ١8‏ -؟191١.‏ ابن ناصر الدين: «الرد الوافر؛»ء ص .١78‏ و«التبيان» الورقة 
ككل ابن حجر: «الدرر)». ه/ م3 - لال ابن تغري بردي : «النجوم» ١١٠١/5لا.‏ ابن 
طولون : «المعرة). ص »٠١‏ ابن العماد: وشذرات».5 /2.15 الكتاني: «فهرس» .٠١9/ ١‏ 
وراجع ما كتبناه فيسيرته في مقدمة المجلد الأول من تهذيب الكمال. 


(1) ترحمة شيخ الإسلام ابن تيمية معروفة تناوها معظمُ المؤ رخين بالذين تناولوا عصره ومنهم 
الذهبي . ومن الذين كتبوا عنه مفرداً ابن ناصر الدين في «الرد الوافر»(بيروت 91 ؟اه) وابن 
قدامة : «والعقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن ثيمية». ومن المحدثين : محمد كرد علي في «ترجمة 
شيخ الإسلام ابن تيمية)(لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه) ومحمد بن بهجة البيطار في«حياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية)(دمشق )١95١‏ ومحمد أبو زهرة:«ابن تيمية» حياته وعصره. آراؤه 
وفقهه(القاهرة 14817). 

(9) انظر الذهبي : امعجم الشيوخ) .م٠‏ الورقة ©7. «ذيل العبر)» ص 27١9‏ الحسيني : «ذيل 
تذكرة الحفاظ). ص 21١ - ١8‏ السبكي : «طبقات)45/5١‏ (القاهرة .)١«74‏ ابن 
كثير: «البداية), 15 ١‏ بن شاكر : «فوات). ص ,.١١5‏ ابن حجر: «الدرر)/ 71م _ رس 
ابن تغري بردي : «النجوم) 6 ابن العماد : «شذرات»). 5 /1714. 


نض 


والذهبي كانوامن الشافعية . وكان كل واحدٍ منهم عمُباً للآخر ذاكراً فضله . ويذكر 
الذهبي جيداً أن عَلَّم الدين البرزالي هو الذي حَبِّبٍ إليه العناية بالحديث النبوي 
الشريف؛ فقال في «معجم شيوخه الكبير»: «الإمامٌ الحافظ المتقنُ الصادقٌ 
الحجةٌ مفيدٌنا ومُعلّمُنا ورفيقنا عدّثْ الشام مؤرخ العصر('2». وقال في موضع 
آخر: ووهو الذي حَبّب إِنَّ طلب الحديث فإنّه رأ خطي .فقال :حَطكٌ يُشبهُ خط 
المحدثين! فأئّر قوله ف وسمعتٌ منه. وتخْرّجتٌ به في أشياء(2». وكان على 
غايةِ من الإعجاب بعلمه. ولا سيها «معجم شيوخه)(” الذي خرجه لنفسهء 
وفيه ثلاثة آللاف شيخ . منهم ألفان بالسماع وألف بالإجازة9*» . 

وكتب الذهبيٌ عن شيخه ورفيقه المزي بأنه : «العلامةٌ الحافظ البارمح أستا 
الجماعة . .. مدت الإسلام)7 )وأنه كان «خاتمة الحقّاظ وناقد الأسائيد 
والألفاظ وهو صاحب معضلاتنا وموضح مشكلاتنا9 2 ) , 

أما ابن تيمية» فكانت شخصيئه قد اكتملت منذ أن كان الذهبيٌ شاباً في 
أول طلبه العلم. وكان قد أصبح محتهداً. له آراؤه الخاصة التي تقوم في أصلها 





)1( الذهبي : امعجم الشيوخ ام ؟ الورقةه؟ . 

(؟)ابن حجر: «الدرر»” /#5. 

9) نظم الذهبي في هذا المعجم بيتين من الشعر. قال: 

إن رُمتٌ تفتيش الخزائن كلها وظضهور أجزاءٍ حوت وعوالي 
ونعوت أشياخ الوجود وما رَوْوا طالغٌ أو اسممٌُ مُعجم البرزالي 


ابن حجر: «الدرر», 77/7", ابن ناصر الدين: «الرد الوافرةك» ص .١5١‏ 
(١‏ الذهبي : «معجم الشيوخ). ”> الورقة 78. و«ذيل العبرا.ءص 5:8ءابن 
حجر: «الدرر»» /#77. ابن ناصر الدين : «الرد الوافر»» ص .١١١‏ 


6( (معجم الشيوخ»م؟ الورقة وبل وانظر «تذكرة الحفاظ4 /48: .١5848-- ١‏ 
[4©9 ابن حجر : «الدرريه / ه” -5"؟, 


يض 


على اتّباع آثار السلف, وابتدأ منذُ سنة 9ه يدخلٌ في خصومات عقائدية 
حادّةٍ مع عُلماء عصره من المخالفين له2"0. ويُقيم الحدودٌ بنفسه. ويحلق 
د وس الصبيان”"©2, ويحاربٌ المشعوذين من أدعياء التصوف97". وينم من 
تقديم النذُور», ويدور هو وأصحايّه على الخمّارات والحانات؛ ويُريقٌ 
الخمور2”». ويقاتلٌ بعض من يعتقدٌ فسادٌ عقيدته9), ويشتط على القضاة9 © 
بل بلغ الأمر به في إحدى المرات أن دخل السجنّ. وأخرج رفيقه المزّيّ منه 
بنفسه9». وظهرت شخصيئه السياسيةٌ في الحرب الغازانية سئة 5948 ه وما 
بعدهاءلاسي| سنة 7 ١٠/٠ه‏ فقد كان لهالدور البارز في انتصار المماليك على المغول 


في وقعة شقحب”3"). 


مالع ات ٠.‏ 0 َ 8 ءِ عِ 2 
وقد أحب الذهبى شيخه ورفيقه. واعجت به فقال بعد أن مدحه مدحا 
26 و ان 5 . . و ءٌَ 7 .شر 
عظيًا : (وهو أكبر من أن يُنبه مئعلى نعوته .فلو حلفت بين الركن والمقام الحلفتٌ؛ 
أني ما رأيثٌ بعينى مثله, ولا والله ما رأى هومئل نفسه في العل!''2). ولما مات 


)١(‏ الذهبي : «تاريخ الإسلام), الورقة 77" (أيا صوفيا ١4‏ 0”), الصفدي : «الواني»ه/77» 
ابن كثيردالبداية)14١/4»:‏ ابن حجر: «الدرر»)١/68١.‏ 

(؟) ابن كثير: «البداية» .١9/١5‏ 

(*) الصفدي :«الوائي»ه/8١.‏ ابن كثير: «البداية»)84١2”7/1‏ وانظر فتواه في «الصوفية 
والفقراء)(نشرها رشيد رضا بالقاهرة ١744‏ ط73). 

(5) ابن كثير: «البداية)4 .7”147/1١‏ 

(6) الصدر نفسه. 1١١/184‏ 

(5؟) المصدر نفسه .١7/١4‏ 

(0) ابن حجر:«الدرر)١/5ه١‏ 

)2 السبكي : «طبقات) */4:ه؟ (القاهرة .)١73784‏ ابن كثير: «البداية» 15" ابن 
حجر: «الدرر)» 7"14/8؟. ش 

)4 الذهبي :'«تاريخ الإسلام», الورقة 84 7” فا بعد(أيا صوفيا 4 2/09١١‏ الصفدي : «أعيان 
العصر»8/ الورقة ١‏ -7 (أيا صوفيا 954؟). ابن كثير: «البداية)4١‏ /4 فيا بعد. 


,١59-154/1١ ابن ناصر الدين: «الرد الوافر؛ةء ص ©37”8ء وقارن ابن حجر: «الدرر»‎ )٠١( 


ين 


رثاه بقصيدة!"), وذكر أن مصنفاته قد جاوزت الألف”2., وبالغ في ذكر 
مساوىء من حط عليه مثل الأمير سيف الدين تنك(" نائب الشام . 

ولم تكن محبةٌ رفيقيه وإعجابيٌ] بابن تيمية بأقلّ من محبة الذهبي لهء بل ربما 
كان المزّيّ أكثرهم إعجاباً ومحبةً له مع أنه أكبرٌ منه سنا©». 

ومع أن الذهبيّ قد خالف رفيقه وشيحّه «في مسائل أصلية 
وفرعية*»)وأرسل إليه نصيحتّه الذهبية 0" التي يلومه. وينتقدٌ بعض آرائه وآراء 
أصحابه بهاء إلا أنه بلا ريب قد تئر به تأثّراً عظيّاء بحيثٌ قال تاج الدين 
السبكي المتوفى سنة ١/الاه:‏ وإِنَّ هذه الرفقة المرّي والذهبي والبرزالي أَضَرٌ بها 
أبو العباس ابن تيمية إضراراً بِينأُوحمّلها من عظائم الأمور أمراً ليس هيّناً 
وجرَّهم إلى ما كان التباعدُ عنه أولى بهم(»». ْ 

إِنَّ هذه الصلةً بين الرُفقة وما اختطوه لأنفسهم فيا ارتضوهء ومالوا إليه 
من آراء الحنابلة, قد أدت في كثير من الأحيان إلى إيذائهم والتحامل عليهم بما 
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.”5 0-18 ابن ناصر الدين: وبديعة الزمان»» الورقة 2.158 و«الرد الوافر» ص‎ )١( 

(5) ابن ناصر الدين : «الرد الوافرى» ص ه”ء وقارن ابن حجر: «الدرر» ١//,ص ١1١١‏ . وقال 
الصفدي : «ومَنْ الذي يأتي على مجموعها!» وذكر منها جملة كبيرة «الوافي» © / "3 - 5٠0‏ 

(*) ابن حجر: «الدرر». .51/١‏ وعاتب الذهبئٌ تلميذّه تاج الدين السبكي بسبب كلام وقع 
منه ف ابن تيمية» فاعتذر منه السبكى برسالة أرسلها إليه.ابن حجر: «الدرر». .١59/١‏ 

(5) انظر أقوال المزي في ابن تيمية في كتاب«الرد الوافر» ص ١18‏ -170 وأقوال البرزالي في 
الكتاب نفسه ص 178-١١4‏ . وكان ابن تيمية شديد. . الإعجاب بالمزي» فلم| باشر دار الحديث 
الأشرفية بعد الشريشي» قال ابن تيمية : «لم يلها من حين بُنيت إلىاالآن أحقٌ بشرط الواقف منه»انظر: 
ابن كثير: «البدايقىى. 414 ابن حجر: «الدرر» 27*14/0 النعيمي : (تنبيه)» ١/ه"”.‏ 

(0) ابن حجر : «الدرر» .155/1١‏ 

(5) الذهبى : «النصيحة الذهبية لابن تيمية)(دمشق /ا4اه). | 

7» السبكي : «طبقات)04/5؟ (القاهرة 4؟75١اه).‏ ش 


١ 


ع 


ليس فيهم. وقد أوذي لزي بسبب ذلك20©: وَحُرمٌ الذهبيُ بسبب آرائه من 
تو أكبر دار للحديث بدمشق. هي دار الحديث الأشرفية التي شغرت 
مشيختها بعد وفاة رفيقه اِمزِّي سنة ؟4/اه», فأشار قاضي القضاة علي بن عبد 
الكافي السبكي أن يعين الذهبي طاء فتكلم الشافعيةٌ بأن الذهبي ليس 
بأشعري. وأن إلزّيّ ما وليها إلا بعد أن كتب بخطه وأشهد على نفسه بأنه 
أشعري » واتسع النقاش بينهم » ورفض الشافعيةٌ أن يتولها الذهبي بعد أن 
ممعهم نانب اشام ألطبغا بالرغم من إلحاح السبكي ‏ ول يحُسَم الأمر إلا بتولية 
السبكي نفسه9) ثم أنّرت صلةٌ الذهبي بابن تيمية فيها اختصر © أو أل ©) 
من كتب.وفي بلورة بعض آرائهء وحبّه للحنابلة9». وموقفه من بعض 
المتصوفة( ولا سيم طائفة الأحمدية. أتباع الشيخ أحمد الرفاعي ». وهو يذكرٌ 


)١(‏ من ذلك ما حدث سنة ه٠لاه‏ حين| وقعت المناظرة ب بين ابن تيمية والشافعية فقرأ الشيخ 
جمالٌ الدين المزي فصلا بالرد على الجهمية من كتاب خلق أفعال العباد للبخاري تحت قبة النسر بعد 
قراءة ميعاد البخاري » فخضب بعض الفقهاء الحاضرين. وشكاه إلى القاضي الشافعي ابن صَصْرى » 
وكان من أعداء ابن تيميةء فأمر بسجن المزي ء ولا بلغ ابن تيمية ذلك تأ كثيراً» وذهب إلى 
السجن» فأخرجه منه بنفسه. فخضب نائبُ دمشقٌ فأعيد المزّيّء ثم أفرج عنه . ابن كثير: «البداية» 
4١/لا#‏ ابن حجر : «الدرروه /4 77). 

(5) منسوبة إلى الملك الأشرف ومظفر الدين موسى ابن العادل الأيبي؛ ابتدأ عمارتها سنة 
4ه وافتتحت سلة ٠‏ اكه وأول من وليها محدثُ عصره ه الشيخ تقي الدين ا بن الصلاح اول 
سنة 5147ه انظر الذهبي : «تاريخ الإسلام»» الورقة 717 (أيا صوفيا )"٠ ١١‏ , والنعيمي : 
الدارس)١19/1١‏ فا بعد. 

(*) السبكي : «طبقات الشافعية»)) ١1١ - ١7١/5‏ (القاهرة .)١7374‏ ابن قاضي شهبة : 
«طبقات الشافعية»» الورقة ٠‏ رأحد الثالث 73885). 

(؛) من ذلك مثلا «المنتقئ من منهاج الاعتدال لشيخه ابن تيمية(وانظر القسم الخاص بكتبه) . 

ر( من ذلك مثاد كتاب «العلو» (وانظر القسم الخاص بكتبه) 

6١‏ الذهبي امعجم الشيوخ)م ١‏ ورقة 4؛. 

(9) قال في ترجمة شيخه بهاء الدين أبي المحاسن عبد المحسن بن محمد المعروف بابن العديم 
المتوق سنة 4٠/اه:‏ («وكان يدخل في ترهات الصوفية» (معجم الشيوخ)ء م1 الورقة 6م 

(6) قال في ترجمة تعلب بن جامع الصعيدي الأمدي البازدار المتوق سنة © لاه : «كان من كبار 
الأحمدية. وله أتباع. لم أنه تاب وترك تلك الرعونات« «معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 4١‏ . 
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أن علم المنطق «نفعُه قليلٌ وضررّه ويل وما هومن علوم الإسلام(2)ويقولٌ عن 
الفلسفة : «الفلسفةٌ الإلهية ما ينظرٌ فيها من يُرجئ فلاحُهء ولا يركنُ إلى اعتقادها 
من يلوح نجاحه ؛ فإِنَّ هذا العلم في شق» وما جاءت به الرّسّل في شق» ولكن 
ضلال من لم يدر ما جاءت به الرسلّ كما ينبغي بالحكمة أشرٌ من يدريء واغَوْئاه 
بالله إذا كان الذين قد انتدبوا للرد على الفلاسفة قد حارواء ولحقتهم كسفة» ف| 
الظن بالمردود عليهم9)؟!). 

ثم كان لهذه الرفقة, أعني رفقة ابن تيمية » أن جعلت بعضٌ الناس يجدونَ 
فيها سبباً لطعنهم في كتاباته بسبب اعتقادهم بتحيّزها(". وقد أثارت هذه 
المطاعنٌ نقاشاً بين علماء عصره. وعند العلماء الذين جاو وا بعده9©» وهو ما 
سوف نبحتُه عند كلامنا على منبجه في «سير أعلام النبلاء) ©» 

ومع أَنَّ كثيراً من الانتقادات التي وُجّهت إلى الذهبي بسبب العقائد كان 
يغلبٌ عليها طابع التحامل والتعصب, إلا أننا في الوقت نفسه يجب أن نعترفق 
بأنَّ تكويته الفكري العام قد ارتبط ارتباطاً شديداً بالحديث والمحدثين ونظرتهم 
إلى العلوم والعلماء وفسلفتهم تجاه العلوم العقلية» وقد أَنّر ذلك, كما سترئ» في 
منبجه التاريخي تأثيراً واضحاًحينما ربطه بالحديث النبوي الشريف وعلومه» 
فاهتم اهتماماً كبيراً بالتراجم حتى صارت أساس كثير من كتبه» وحور تفكيره . 


)1( الذهبي : «بيان زغل العلم». ص 4؟ وقال في ترحمة أحد شيوخه : اثم دخل في المنطق » 
فالله يسلمء ثم أقبل على شأنه» (معجم الشيوخ» م١‏ ورقة 556 -لا5. 

(7)الذهبي : «بيان زغل العلم» ص 0" - 55 وانظر «معجم الشيوخ»م؟ الورقة 48 . 

4 السبكي : (معيد النعم»» ص 5لاء و«الطبقات) 1١/9‏ -هل؟؟ ‏ هال و/"١‏ 2.1 

(4) السخاوي : «الإعلان»» ص 489 فا بعد وابن عبد المادي : «معجم الشافعية») الورقة /ا4 
-58. 


(5) انظر الفصل الثاني.. 


5 
سادساً - نشاطه العلمى ومناصبه التدريسية : 


بدأت حياةً الذهبي العلمية في الإنتاج في مطلع القرن الثامن الهجري 

كما يبدو فبدأ باختصار عدد كبير من أمهات الكتب في شتى العلوم التي 
مَارسهاء ومن أهمّها التاريخ والحديث. ثم توجّه بعد ذلك إلى تأليف كتابه 

العظيم «تاريخ الإسلام» الذي انتهئ من إخراجه لأول مرة سنة 85 2001/1 ه 

وقد تولّئ الذهبي في سنة 70 ه الخطابة بمسجد كفر بطناا”». وهي 
قرية بغوطة دمشق(©, وظلَّ مقيماً بهاإلى سنة 1/14 ه. 

وفي هذه القرية الهادئة ألّف الذهبي خم خيرة كتبه. وقد ساعده على ذلك 
كما يبدو تفرّغه التام للتأليف. 


في شوال سنة 11 ه توفي ي الشيخ كمال ألدين أحمد بن محمد بن 
الصالح وغيره(»: وكانت هذه الدار من كبريات دور الحديث بدمشق 
أنذاك 20 تولآها كمال الدين ابن الشريشي مدة ثلاث وثلاثين سنة ابتداءاً من 


سنة 588 ه وإلى حين وفاته وكان والده قد تولاها قبله2" . 


قال ابن كثير فى حوادث سنة ٠/١8‏ ه: «(وفى يوم الاثنين العشرين من 


.#"014 انظر الورقة الأخيرة من نسخة أيا صوفيا‎ )١( 

(5) الحسيني : «ذيل العبر» ص 7359. ابن كثير: «البداية» 1١84‏ / 78: 

(9) محمد كرد علي : «غوطة دمشق) ص 7514 . 

(5١‏ الذهبي : «ذيل العبر» ص 49ء ابن كثير: «البداية)» 28١/1١84‏ اللعيمى : «تنبيه 
الدارس» ”#/1١‏ -871. ْ 

(6) النعيمي : «تنبيه» ١‏ / 1"» وواقفها هو الصالح إسماعيل ابن الملك العادل سيف الدين 
أبي بكر. 

."4 / 1١ اللعيمي: «تنبيه»‎ ىق١‎ .44 / ١4 ابن كثير: «البداية)‎ )١( 
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ذي الحجة باشر الشيخ شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي المحدَّثُ 
الذهبى جماعة من القضاة(2. وقد اتخذها الذهبى سكناً له وبقى فيها إلى 


حين وفاته . 

وفي يوم الأربعاء السابع عشر من جمادى الآخرة سنة 7179 ه وَلِيّ شمس 
الدين الذهبي دارٌ الحديث الظاهرية9© بعد الشيخ شهاب الدين أحمد بن 
جهبل ونزل عن خطابة كفر بطنا”” . 

ولما توفي الشيخ علم الدين البرزالي» شيخ الذهبي ورفيقه. سنة #9 
هو تولّى الذهبي تدريس الحديث بالمدرسة النفيسية وإمامتها عوضاً عنه. 
وكتت له تلميذه صلاح الدين الصفدي توقيعاً بذلك©) , 

وفى هذه السنة أيضاً. أعنى سنة 78 هء كَمَلَ تعمير دار الحديث 
والقرآن التنكزية», وباشرٌ الذهبى مشيخة الحديث به(" . وقد أخطأ محيى 


(1) ابن كثير: «البداية» 15 / 488. 

(؟) أسسها الملك الظاهر بيبرس البندقداري سنة 9/5 هء هي والمدرسة الظاهرية وهى 
. اليوم مقردار الكتب الظاهرية الواقعة قبالة المجمع العلمي العربي بدمشق, انظر عنها: النعيمي : ٠‏ 
«الدارس» ١‏ /48”. 

() ابن كثير: «البداية» .1١47 / 1١54‏ 

(4) الصفدي : «الوافي» ١50 / ١‏ وتجد نص التوقيع في كتابه. 

(0) منسوبة إلى الأمير تنكز نائب الشام. وليها سئة 1١7‏ ه ومات معتقلاً بالإسكندرية في 
أوائل سنة !/4١‏ ه (الحسينى : «ذيل العبر» ص 71٠7١ - !5١9‏ ءابن حجر: «الدرر»؟/808/ ؟5) قال 
ابن كثير في حوادث سنة 74! ه: «ومما حدث في هذه السنة إكمال دار الحديث السكرية (كذا 
والصحيح: التنكزية) وباشر مشيخة الحديث بها الشيخ الإمام الحافظ مؤ رخ الإسلام شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبي . وقرر فيها ثلاثون محدثاً لكل منهم جراية وجامكية كل شهر سبغة دراهم 
ونصف رطل خبز وقرر للشيخ ثلاثون رطل خبز» وقرر فيها ثلاثون نفراً يقرؤ ون القرآن لكل عشرة 
شيخ. ولكل واحد من القراء نظير ما للمحدثين » ورتب لها إمام. وقارىء حديث» ونواب» 
ولقارىء الحديث عشرون درهماً وثماني ' أواق خبز وجاءت في غاية الحسن... الخ 
184/114 . 

(5) ابن كثير: «البداية» ؛ 15/ 45 النعيمي : «تنبيه) ١‏ ع 
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الدين عبد القادر النعيمي المتوفى سنة 4717 ه حينما جعل الذهبي يخلّف 
تقي الدين ابن تيمية في دار الحديث السّكرية2'7, فترجمه فيها0" وكرَّر ذلك 
مع أن الذهبي لم يول هذه الدار كما يبدو. ويظهر أن «التنكزية» تحرفسا إلى 
«السكرية)20 فظن الرجل أنه تولاهاء مع أنه ذكر أن الذهبي تولّىْ دار الحديث 
التدكزية ونقل النصوص الدالة نفسهاء قال في دار الحديث السكرية بعد أن 
ترجم لشيخها تقي الدين ابن تيمية المتوفئ سنة 078 ه: «ثم وَلِيَها بعده 
الحافظ الذهبي وهو محمد. . . ثم وَلِيَ مشيخة السكرية هذه بعدّه الصدر 
المالكي». 

قال الشيخ شمس الدين السيّد في «ذيل العبر) (في)20 سنة تسع وأربعين 
وسبع مئة : «والإمام صدر الدين سليمان بن عبد الحكو2© المالكي مدرس 
الشرابيشية وشيخ السكرية بعد الذهبي». انتهى . 

وقال الصلاح الصفدي في «تاريخه» في حرف السين : «سليمان بن عبد 
الحكم. . . إلخ0») ثم قال في «دار القرآن والحديث التنكزية) من كتابه بعد 
ذكر عمارتها ووقوفها: «قال السيد الحسيني في «ذيل العبر) في سنة تسع 
وأربعين (وسبع مئة)9©: والإمام صدر الدين سليمان بن عبد الحكم المالكي ظ 


.9/8 - /الا‎ / ١ «تنبيه الدارس»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ١8/1/ا-‏ هل9. 

(1) علماً بأنها محرفة في النسخة المطبوعة من «البداية والنهاية» ١4(‏ / 184) وهذه النسخة 
كثيرة الأغلاط كما هو معروف. 

(؟) زيادة مني يقتضيها السياق. 

(6) هكذا في الأصل . وفي «ذيل العبر) (ص 7752) و «ذيل تذكرة الحفاظ)» (ص :)١١9‏ عبد 
الحكيم . وهو الصحيح . 

(1) النعيمى : «تنبيه» ١‏ / لالا - .8٠١‏ 

(9) زيادة من عندي يقتضيها السياق. 


شيخهُم ومدرّس الشرابيشية وشيخ التنكزية بعد الذهبي . انتهى . وقد تقدمت 
ترجمة الذهبى فى دار الحديث السكرية . 

وقال الصلاح الصفدي في «تاريخه» في حرف السين «٠:‏ سليمان 
ابن عبد الحكم . . . إلخ20). وهذا النص الأخير هو الصحيح وهوالذي أورده 
الحسيني في «ذيل العبر»" . 
المنجد يذهب إلى القول بأن الذهبى خلف ابن تيمية سنة 174/ا ه في دار 
الحديث السكرية وهو وَهمْ لا أساس له9©. 

ومن دُور الحديث التى تولاها الذهبى دارٌ الحديث الفاضلية؟»2», التى 
أسّسها القاضي الفاضل وزير صلاح الدين المتوفئ سنة 045 ه. 

وهكذا تولى الذهبي كبريات دور الحديث بدمشق في أيامه, ) لما وصل 
إليه من المعرفة الواسعة في هذا الفن. وحينما توفي سنة /5/ا ه كان يتولى 
مشيخة الحديث فى خمسة أماكن هى : 

- مشهد عروة» أودار الحديث العرويّة» ودرّس فيها بعده شرف الدين 

ابن الواني الحنفي» نَرّل الذهبي له عنها في مرض موته©». 

.1١7 / 0١ النعيمي : «تنبيه الدارس»‎ )١( 

(7) الحسيني : «ذيل ذيل العبر» ص 5376 . 

(1) مقدمة الجزء الذي طبعه من «سير أعلام النبلاء» ١‏ / 77 والطريف أن ابن تيمية لم يكن 


متولياً لهذه المدرسة سنة 78 فقد اعتقل في ١+‏ شعبان سنة 71 وظل معتقلاً بالقلعة إلى حين 
وفاته فى ليلة العشرين من ذي القعدة سنة 78لا (ابن كثير: «البداية)» .)١78 37" / ١4‏ 
(4) النعيمي : «تنبيه الدارس» ١‏ / 44. 
(ه) ابن قاضي شهبمة : «الإعلام» الورقة 5 وهي منسوبة إلى شرف الدين محمد بن عروة 
الموصلي المتوفئ سنة 57١‏ ه (النعيمي : «تنبيه الدارس» ١‏ / 87). 


م 

؟ -دار الحديث النفيسية» وقد نزل الذهبي عنها إلى الشيخ شرف الدين 
ابن الوانى الحنفي في مرض موته أيضاً فدرّس فيها في ذي القعدة2©7. 

 *‏ دار الحديث التنكزية, ودَرّس فيها بعده الإمام صدر الدين سليمان 
ابن عبد الحكيم المالكي كما مرٌ بنا قبل قليل9؟2. 

؛ - دار الحديث الفاضلية بالكلاسة, ودَرّس فيها بعده تلميذٌه تقي الدين 
أبو المعالي محمد بن رافع بن هجرس السَّلامي المتوفئ سنة 4/ا/ا ه0©. 

.6 - تربة أم الصالح. درس فيها يعذه تلميذه الحافظ أبو القداء عماد الدين 


ابن كثير الدمشقى المتوفئ سنة 4ل/ا/ا ه«(*). 


.85 ابن قاضي شهبة: «الإعلام» الورقة‎ )١( 

(1) وانظر أيضاً ابن قاضي شهبة: «الإعلام» الورقة 85. 

(*) ابن قاضي شهبة : «الإعلام) الورقة 285 والنعيمي: «ثنبيه» ١‏ / 44. 

(؟) قال في كتابه «البداية والنهاية» في حوادث سئة ٠448‏ ها: («وفي يوم الأحد سادس عشر ذي 
القعدة حضرت تربة أم الصالح ‏ رحم الله واقفها ‏ عوضاً عن الشيخ شمس الدين الذهبي » وحضر 
جماعة من أعيان الفقهاء وبعض القضاة» وكان درسا مشهودا ولله الحمد والمنة... إلخ» 
717/15 


5 
سابعاً - منزلة الذهبي العلمية : 

لعلَّ خير ما يصوّر منزلة الذهبي العلمية واتجاهاته الفكرية هو دراسة آثاره 
الكثيرة التي حَلّفهاء وتبيان قيمتها مُقارنةٌ بمثيلاتهاء ومدى اهتمام العلماء 
والدارسين بها في العصور التالية» والمساهمة الفغلية التي قدَّمتها للحضارة 
الإسلامية . 

وسيرة الذهبي العلمية» استناداً إلى آثاره» ذاتٌ وجوه متعددة يستبينُها 
الباحث الفاحص من نوعيّة تلك الآثار. 

وأول ما يُلاحظ الدارس هذا العدد الضخمّ من الكتب التي اختصرها 
والتي تُربي على خمسين كتاباً» مُعظمها من الكتب الكبيرة التي اكتسبت 
أهمية عظيمة عند الدارسين» والتي تعد من بين أحسن الكتب التي ضعت 
في عصرها وأكثرها أصالة. مما يدل على استيعاب الذهبي لمؤلفات 
السابقين؛ ومعرفته بالجيد الأصيل منهاء وتمتعه بقدرةممتازة على الانتقاء. 

. ومما يثير الانتباه أن مختصرات الذهبي لم تكن اختصارات عادية يغلب 
عليها الجمود والنقل» بل إن المطّلع عليها الدارسٌ لها برَويّةِ وإمعان يجد فيها 
إضافات كثيرة» وتعليقات نفيسة .واستدراكات بارعة »وتصحيحات وتصويبات 
لمؤلف الأصل إذا شعر بوهمه أو غلطه. ومقارنات تدل على معرفته وتبحره 
في فن الكتاب المختصر؛ فهو اختصارٌ مع سد نقص وتحقيق ونقد وتعليق 
وتدقيق». وهو أمر لا يتأتئ إلا للباحثين البارعين الذين أوتوا بسطة في العلم 
ومعرفة بفئونه . 

والذهبي حين يضيف إلى الكتاب المختصر يشعر بضرورة ذلك لسد 
نقص يعتري ذلك الكتاب. فحينما اختصر ‏ مثلاً - كتاب وأسد الغابة في 


اك 


معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير المتوفئ سنة 57٠‏ ه زاده من عدة 
تواريخ منها: «تاريخ الصحابة الذين نزلوا حمص» لأبي القاسم عبد الصمد 
أبن سعيد الحمصي المتوفق سنة 1715 هء و«مسند» الإمام أحمد بن حنبل 
المتوفق سنة 71١‏ هس و«مسند» بقيّ بن مَحْلّد المتوفئ سنة 179/5 هي 
و«طبقات» ابن سعد المتوفى سنة 7١‏ هء و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
المتوفئ سنة ١/اه‏ ه, ومن كتابات ابن سَيِّد الناس المتوفئ سنة 2008/6 ه. 
وقال سبط ابن حجر عند كلامه على اختصار الذهبي «للمعجم المشتمل على 
ذكر شيوخ الأئمة النَّبّل) لابن عساكر المتوفئ سنة ١/اه‏ ه: «زاده فوائد 
ومحاسن)52 . 

ويجد الباحث في مختصرات الذهبي تعليقات نفيسه. ومن ذلك - مثللً - 
ما عمِلَّهُ في كتاب «الكاشف» الذي اختصره من «تهذيب الكمال» لأبي 
الحجاج المزي المتوفئ سنة 1/47 هء فعلى الرغم من محافظة الذهبي على 
روح النص الأصلي » فقد بث فيه من رُوحه ونشر فيه من علمه ما جعله يكاد 
يكون مؤْلَّمَاً من تآليفه مخالفاً للأصل المختصر منه في كثير من الأمور. 

وآية ذلك أنه علّق على آراء بعض أئمة الجرح والتعديل فيه تعديلاً أو 
إبطالاً. كما حَقق كثيراً من التراجم وزادها تدقيقاً لا نجده في الأصل . فضا 
عن بيانٍ رأيه في كثير من الرواة على أسس من دراساته الواسعة. وخبرته 
العميقة بعلم الحديث النبوي الشريف مما حدا بتاج الدين السبكي أن يصف 
هذا المختصر بأنه «كتاب نفيس)2©2 . 

)١(‏ أنظر أدناه قائمة المختصرات في مؤلفات الذهبي وما كتبناه عنه في كتابنا: «الذهبي 
ومنهجه: 7١1/‏ -7318. 


(١‏ «روق الألفاظ» الورقة لما 
(؟) «طبقات الشافعية) 9 / 4 .١١‏ 





1/0 


وتظهر براعة الذهبي في النقد والتحقيق في كثير من هذه المختصرات» 
فمن ذلك - مثلاً ‏ ما ظهر في مختصره لكتاب «المستدرك على الصحيحين» 
لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفئ سنة 408 ه الذي قصد فيه مؤلفه 
أن يورد أحاديث على شرط التخاري ومسلم مما لم يذكراه في صحيحيهماء 
حيث يتبيّنُ لنا من مُطالعة المختصر وتعليقات الذهبي عليه وتخريجاته ونقده 
أنه لم يصحح من أحاديث الكتاب سوى النصفء وبين أن نصف النصف 
الآخر يّصح سنده وإن كان فيه علة, أما.الربع الأخير فهو أحاديث مناكير 
وواهيات لا تصح. بل إن في بعضها أحاديث موضوعة27. وهذا يعني أن 
الذهبي قد أعاد دراسة جميع أحاديث المستدرك مجدداً ونقدهاء فخرج بهذه 

وغالباً ما يقوم الذهبي بتخريج الأحاديث الواردة في الكتب التي يقوم 
باختصارهاء فغالب التخريج في كتاب «تلخيص العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية» الذي لخصه من كتاب «العلل» لابن الجوزي المتوفى سنة 
7 ه هومن كلام الذهبي2'2. ولما اختصر الذهبي كتاب «السئن الكبرى» 
للبيهقي المتوفى سنة 404ه. تكلّم على أسانيد الكتاب بنفائس تدُلٌ على 
تبحره بهذا الفن. ووضع رموزاً على الحديث لمن خَُرّجه من أصحاب 
الصحيحين والسنن الأربع» وخرّج الأحاديث التي لم ترد في هذه الكتب 
الستة . ظ 

وكثيراً ما كان الذهبي يخرّج تراجم الكتب التي يختصرها في علم 
الرجال . 





- 744 انظر ما كتبناه عن «مختصر المستدرك» في كلامنا على مؤلفات الذهبي من كتابنا:‎ )١( 
ش‎ . 6 
الذهبي : «تلخيص العلل» ورقة هم (نسخة الأزهر رقم 9" حديث).‎ ١ 


: 


من ذلك - مثلاً ‏ ما عمِلَّهُ في اختصاره لتاريخ ابن الدبيثي المتوفى سنة 
> ه حيث زاد في كثير من تراجمه ولا سيما الرجال الذين أخذوا عن 
صاحب الترجمة. وهو ما أغفله ابن الدبيثئي في «تاريخه)207. كما تظهر 
مقارنات دقيقة بالكتب والتواريخ التي من بابته «كتاريخ محب الدين ابن 
النجار» المتوفئ سنة 547 ه الذي ذيّل به علئ تاريخ الخطيب المتوفئ سنة 
48 ه22. و«وفيات الأعيان). لابن خَلّكان المتوفق سنة 007541١‏ هي 
و«التكملة لوفيات النقلة» لزكي الدين المنذري المتوفى سنة 5ه+9©) 
وغيرها. | 

أو من كتب الشعر ككتاب «الخريدة» للعماد الأصبهاني القرشي المتوفى 


سنة 5ه( هم 


أو من كتابات كبار العلماء الذين أخذوا عن المترجم له مثل زكي الدين 
البرزالى المتوفى سنة 20575 هء وفخر الدين ابن البخاري المتوفى سنة 
54 هها صاحب «المشيخة» المشهورة 229 وشهاب الدين أحمد بن إسحاق 


الأبرقوهي المتوفئ سنة ١١‏ ه(5) وضياء الدين المقدسي المتوفى سنة 


)١(‏ انظر «المختصر المحتاجعمثلاً ١‏ / 14 ١ن‏ ١ل‏ هلال لاك ول فلل م 
1ك 1ك لاكء لحل كلك لالك كلك مكيل فلاكء 199.. إلخ. 

(؟) انظر «المختصر المحتاج» مثلا /١‏ ١ل‏ 644 اف كت الال لالاء على أجل 
كلال حككء دعل ذفهل كل ملاكل الال هلاكف ملاك لأخك "ما كنك خلك 
دحك لدت الك الكل ملت تاكتك اك ا لام 518 . الخ , 

(9) المصدر السابق. مثلا /١‏ هلا١ا.‏ 

(5) المصدر نفسه .١64/١‏ 

. 7١6/١ المختصر»‎ « )0( 

(1) «المختصر» مثلاً 57/9. 

(9) المصدر نفسه. مثلً .5"/٠9‏ 

(8) «المختصر مثلاً ؟/5”. 


4/١ سير‎ 


54 ه(١)‏ وغيرهم كثير. 

أو من خطوط العلماء نحو قوله: «قرأت بخط ابن قُدامة) 9). فضلا عما 
أضاف هومن الأسانيد التي قرأها على شيوخه مما يتصل بتلك الترآجم . وهي 
إضافة أصيلة للترجمة. فهو حينما يقول مثلاً: «وروى لنا عنه بمصر أبو 
المعالي الأبرقوهي9"» أو «روى لنا عنه أبو العباس ابن الظاهري وأبو الحسين 
اليونيني وعلي بن عبد الدائم ومحمد بن يوسف الإربلي . . . إلخ7؟2) فمعنى, 
ذلك أن هؤلاء الشيوخ قد أخذوا عن صاحب الترجمة9. 


ومن إضافاته إلى تلك المختصرات أيضاًتواريخ وفيات المترجمين الذين 

فنحن نعلم ‏ مثلاً ‏ أن ابن الدّبيئي لم يذكر وفاة أحد ممن ذكرهم في 
تاريخه ممن تأخرت وفات عن سنة 571١‏ ه وهي السنة التي حَدَّثُ ابن الدبيثي 
فيها بتاريخه والتي تُمكُلُ آخر إخراج له »4 في حين أن وفيات بعضهم قد 
تأخرت إلى النصف الثاني من القرن السابع الهجري, فاستخرج الذهبي 
وفياتهم وذكرهاليكون اختصاره أكمل ولتكون معلومات الكتاب أتم9). 
يضاف إلى ذلك أنه يروي بعض الأحاديث الواردة في هذه المختصرات 


.57 5/9 المصدر نفسه مثلاً‎ )١( 

() المصدر نفسه. مثلاً ١/ه>‏ 

(”) المصدر نفسهء 5١/١‏ . 

(54) المصدر نفسه ١/"؟.‏ 

(8) انظر مزيداً من الأمثلةء «المختصرء مثلا /١‏ 5لا ١ل‏ "ل 158 27754167 
3١‏ . 

(5) انطر كتابنا: «تاريخ بغداد لابن الدبيئي » منهجه . موارده. أهميته) ص 4 (بغداد 191/4). 

(0) انظر «المختصر المحتاج إليه» مثلا /١‏ الل كل كدل #بل اقل 187... 
إلخ . ونجد أيضاً ذكراً لوفيات من يرد اسمه عرضاً في بعض الاحيان ٠١/١‏ . 


5ه 
بسنده إذا وجد مجالاً لذلك 29. 


وأعاد الذهبي تنظيمٌ بعض الكتب التي اختصرهاء فحينما اختصر كتاب 
«الكنئ» لأبي أحمد الحاكم المتوفئ سنة 77/8 ه أعاد ترتيبه على حروف 
المعجم بعد أن ن أضاف إليه أشياء أخرى مما ليس فيه 0©). 

كما رتب «المجرد من تهذيب الكمال» على عشر طبقات ورتب كل طبقة 
على حروف المعجمء. فى حين كان كتاب «تهذيب الكمال» للمرّي مرتباً على 
حروف المعجم ("). 

وقد حَفْظنا من سيرة الذهبي أنه عُنِيَ بالقراءات ودّرسّها على كبار شيوخ 
عصره من المقرئين المشهورين حتى أصبح «الأستاذ الثقة الكبير9؟»» فيها. 
وذكر ابن ناصر الدين المتوفئ سنة 847 ه أنه كان «إماماً في القراءات© )) . 
لكننا نلاحظ فى الوقت نفسه أنه لم يتخرج عليه في القراءات سوى عدد قليل 
جداً " ولعل السبب في ذلك يعود إلى أنه عنيَ بهذه الناحية في مطلع حياته 
أثاره في هذا الفن غير كتاب «التلويحات في علم القراءات7) وكتاب «معرفة 

.568 2.494 /١ «المختصر المحتاج إليه»‎ )١( 

(؟)انظر مقدمة نسخة فيض الله رقم ١٠6١‏ من الكتاب , 

(") انظر كلامنا على كتاب «المجرد من تهذيب الكمال» في كتابنا: «الذهبي ومنهجه»: 
فرفية 

(5) ابن الجزري: «غاية» 7/5 . 

(0) «الرد الوافر» ص "١‏ . 

(5) ابن الجزري : «غاية» ١/7‏ قال: «ولم أعلم أحداً قرأ عليه القراءات كاملا بل 
شيخنا الشهاب أحمد بن إبراهيم يم المنبجي الطحان قرأ عليه القرآن جميعه بقراءة أبي عمرو والبقرة 
جمعاً ممع ريد ارات بن أحمد الشامي ومحمد بن أحمد ابن اللبان وجماعة . . وسمع 


07 انظر سا كلامنا على آثار الذهبي (القر اءات) . 


,هه 


القراء الكبار على الطبقات والأعصار» الذي هو إلى كتب التراجم أقرب منه 
إلى القراءات وإن كانت محتوياته غالبا ما تتعلق بموضوع القراءات. وقد شهد 
له ابن الجزري بالإحسان فيه("2. لذلك سَلحْه بأجمعه في كتابه «غاية النهاية» 
كما نص على ذلك في المقدمة20., ووصَفه شمس الدين السخاوي بأنه 
«كتاب حافل»0؟2. ومع كل ذلك فإِنَّ هذا الوجه من حياة الذهبي العلمية هو 
أضعف الوجوه وأقلها آثاراً. 

على أن مكانة الذهبي العلمية وبراعته تظهران في أحسن الوجوه إشراقاً 
وأكثرها تألقاً عند دراستنا له مُحدّثا يُعنى بهذا الفن» فقد مّهر الذهبي في علم 
الحديث وجمع فيه الكتب الكثيرة «حتى كان أكثر أهل عصره تصنيفاً9)) . 

وقد رأينا إقباله العظيم عليه وشَرَّهَهُ لسماعه. وذاك العدد الضخم من 
الشيوخ الذين حَوتهُم معجمات شيوخه الثلاثة» والكتب». والأجزا. 
والمجاميع الكثيرة التي قرأها على الشيوخ أكثر من مرة. وقد قتحت له هذه - 
المعرفة الواسعة آفاقاً عظيمة في هذا الفن فاختصر عدداً كبيراً من الكتب.' 
وألّف عدداً أكبر يستبينه الباحث عند إلقائه نظرة علئ قائمة مؤلفاته في هذا 
المجال. كما ألّف في مصطاح الحديث كتباً. وخرّجٍ التخاريج الكثيرة من 
الأربعينات؛ والثلائينات» والعوالي» والأجزاء. ومعجمات الشيوخ, 
والمشيخات. وغيرها مما فصّلنا القول فيه عتد كلامنا على آثارو"© . 

ومع أن الذهبي قد عاش في عصرغلب عليه الجمود والنقل والتلخيص» 

)1١١‏ غغاية» ”1 /الا. 

.#/١ المصدر نفسه‎ )١( 

(") «الإعلان» ص 054 . 


(5) ابن حجر: الدرر 757/7 5. 
(6) كتابنا: «الذهبي ومنهجه): ١7"8‏ فما بعد. 


ون 

فإنه قد تخلّص من كثير من ذلك بفضل سّعة دراساته وفطنته. 

قال تلميذه صلاح الدين الصفدي المتوفئ سنة 584 ه: «لم أجد عنده 
جمود المحدثين ولا كؤْدنة0'© التّقَلة بل هو فقيه النظرء له ذُرْبة بأقوال الناس 
ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات. وأعجبني منه ما يعانيه في 
تصانيفه من أنه لا يتعدئ حديثاً يورده حتى يُبيّن ما فيه من ضعف من أوظلام 
إسناد. أو طعن في رواته» وهذا لم أرغيره يراعي هذه الفائدة فيما يُورده)29" . 

إن هذه البراعة في علم الحديثء والتمكن منه ذاك التمكن. جعلت 
الذهبي ينطلق بعك ذلك يجرّح, ويعدّل» ويفرّع. ويصحًح. ويعلل, 
ويستدرك على كبار العلماء9©, «فدخل فى كل باب من أبوابه) على حد تعبير 
تلميذه تاج الدين السبكى 2*9 حتى أطلق عليه معاصروه ) محدّث 
العصر”2”*؟) . 

وبلغ اعتراف حافظ عصره الإمام ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة ؟ 6م 
ه بفضل الذهبى وبراعته إلى درجة أنه شرب ماء زمزم سائلاً الله أن يصل إلى 





. الكودنة : البلادة‎ )١١ 

.١5"/ 1“ (؟)«الوافى»‎ 

() الحسيني : «ذيل تذكرة الحفاظ» ص 8" . 

(5) «الطبقات الوسطى» (ترجمة الذهبي من نسخة دار الكتب المصرية رقم 084). 

(5) السبكي : «الطبقات» 5٠١/9‏ العيني: «عقد الجمان» ورقة لا (أحمد الثالث رقم 
91ك). 

(5) استناداً إلى حديث رسول الله يلِِ - «ماء زمزم لما شرب له» وقد ذكر ذلك تلميذه 
السخاوي في «الإعلان» رص )2 وقديما شرب ابن خزيمة المتوفى سنة "١١‏ هدماء زمزم 
وطلب علماً نافعاً (الذهي : تذكرة» ؟ / .)77١‏ وقال الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 40 : 
«وشربت ماء زمزم وسألت الله أن يرزقني حسن النصنيف» (الذهبي : تذكرة /7/ .)0١44‏ وألف 
شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي المتوفئ سنة 41 ه رسالة في «التزام مالا يلزم فيما ورد 
في ماء زمزم» منها نسخة في خزانة كتب جستربتي في دبلن ضمن مجموع برقم 8117. 
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ومفهوم التاريخ عند الذهبي يتصل اتصالاً وثيقاً بالحديث النبوي 
وعلومه.ويظهر ذلك من كتب الرجال التي يُطلق الذهبي عليها اسم 
«التاريخ) . 

وقد أصبح واضحاً أن الغاية الرئيسة من العناية بالرجال تأتي لضبط الرواة 
أولاً2"0. وهوما يظهر في معظم مقدمات كتبه في هذا الفن» وهو مفهوم ساد 
عند المحدّئين المؤرخين لا سيما في ذلك العصر"©. 

وعلى علم الرجال. وعلئ آثار الذهبي فيه. قامت شهرته الواسعة باعتباره 
مؤرخاً. كما نرى. 

وقد خلّف الذهبي في هذا الفن عدداً ضخماً من الآثار ابتدأها باختصار 
أمهات الكتب المؤلفة فيه. كالتواريخ المحلية مثل «تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي المتوفئ سنة 457ه, والذيول عليه : لابن السمعاني المتوفئ سنة 
هه وابن الدبيثي المتوفئ سنة 8ه وابن النجار المتوفئ سنة 
547ه. ومنها أيضاً «تاريخ دمشق» لابن عساكر المتوفئ سنة ١لاهدهء‏ 
و«تاريخ مصر) لابن يونس المتوفئ سنة /ا4 ماه و«تاريخ نيسابور) لأبي عبد 
الله الحاكم النيسابوري المتوفئ سنة 8٠4ه,‏ و«تاريخ خوارزم» لابن أرسلان 
الخوارزمي المتوفى سنة 54هه. ومن كتب الوفيات : «التكملة لوفيات 

)١( ٠‏ انظر كتابنا: «أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين». بغداد . مطبعة الحكومة 

5م وبحثنا: «مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين» المنشور في مجلة 
.الأقلام البغدادية» السنة الأولى. العدد الثالث 1858م. 

(؟) حينما شعر الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفئ سنة 887ه أن من بين مستدركاته علي 
الذهبي في كتابه «المشتبه) أسماء لشعراء وفرسان في الجاهلية وما أشبه ممن ليست لهم رواية 
حديثية, اعتذر عن ذلك بقوله : «فإن غالب مَنّ ذكرت يأتي ذكره في كتب المغازي والسير والمبتدأ 


والأانساب والتواريخ والأخبارٌ ولا يستغني طالب الحديث عن ضبط ما يرد في ذلك من الأسماء ولو 
لم يكن لهم رواية» «تبصير المنتبه» .١817/4‏ 


زاك 


النقلة» لزكي الدين المنذري المتوفئ سنة 565ه وصلته للحسيني المتوفق 
سنة م5896ه. ومن كتب الأنساب : كتاب «الأنساب» لأبي سعد السمعاني 
المتوفئ سنة *+*هه. ومن كتب الصحابة كتاب «أسد الغابة» لابن الأثير 
المتوفق سنة ٠57ه.‏ ومن كتب رجال الصحاح والسنن مثل كتاب «تهذيب 
الكمال في معرفة الرجال» لأبي الحجاج المزّي المتوفى سنة 47لاهء 
و«المعجم المشتمل على أسماء شيوخ الأئمة النّبل» لابن عساكر المتوفئ سنة 
١/هه‏ وغيرها(©2. فكانت هذه المختصرات المادة الرئيسة التي كوّنت 
شخصيته العلمية ومعرفته بالعصور السابقة. 

أما تراجم المعاصرين فيُعَد الذهبي من بين أحسن الذين كتبوا فيهم» وقد 
أدرك أهمية هذا الأمر فكان كتابه «المعجم المختص بمحدثي العصر)خير 
دليل على ذلك . 

ولا عبرة بعد ذلك بمن انتقده لتناوله التاريخ المعاصر كابن الوردي 229 
لأن هذا هو التاريخ الأكثر أهمية وخطراًء وهو الذي يعطي المؤرخ أهميّته 
البالغة بين المؤ رخين ويميزه عن غيره؛ وهو مما لم يدركه كثير من المعنيين 
بالتاريخ ومنهم ابن الوردي . 

لقد أنتجت هذه المعرفة الرّجاليةَ الواسعة مؤلفات كثيرة لعل من أهمها 
كتابهُ العظيم «تاريحٌ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذي هو إلى كتب 
التراجم أقرب منه إلى التاريخ بمفهومه الحديث, وكتابه النفيس «سير أعلام 
النبلاء» الذي لم يتضمن غير التراجم, ثم ذلك العدد الضخم من المؤلفات 
التي عرفناها له . 


. 7514-5١٠8 انظر كلامنا على «المختصرات» من كتابنا: الذهبي ومنبجه:.‎ )١( 
م»؛49/١‎ ٠ (؟) ابن الوردي : تتمة المختصر‎ 
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ولعل مما يُميز الذهبي عن غيره من بعض مؤلفي كتب الرجال والتراجم 
أنه لم يقتصر في تأليفه على عصر معين» أو فئة 'معينة, أو تنظيم معين» بل 
تناولت مؤلفاته رجال الإسلام من أول ظهوره حتى عصره. لَه المعاضرين 
له. 


وهو في كتابته للترجمة فنان تراجمي مّليء بفن التراجم يجد الباحث فيها 
دقة متناهية في التعبير» وحبكاً للترجمة تَسْدٌ القارىء إليها مع تعدد الموارد 
وانتقاء لأفضلها وإبداءٍ لآرائه الشخصية فيها(؟. 

وقد عانى الذهبي كتابة«السيرة») وهو فن خاص له مميزاته التي تجعله 
يختلف عن كتابة «الترجمة» المجردة. فكتب في سير الخلفاء الراشدين». 


وأئمة الفقه. والحديث 2 وغيرهم22' . 


ومعرفة الذهبي الواسعة في الرجال دفعت تاج الدين السبكي الذي انتقده 
في بعض المواضع إلى القول :(إنه كان شيخ الجرح والتعديل ورجل 
الرجال» وكأنما جُمعت الأمة في صعيد واحد فنظرّها ثم أخذ يُعبّر عنها إخبارٌ 
من حَضّرها(”»». وقد ازداد شأنه بعد عصره بحيث اعدُرَ هو والمزي مؤرّخي 
القرن الثامن اللذين لا ينافسهما أحد*»», وعدّه الإمام السيوطي المتوفئ سنة 
١ه‏ رأسٌ طبقة ذكر فيها القطب الحلبي المتوفئ سنة 7*8 ه وابنَ سيد 
الناس المتوفئ سنة 74 ه وشمس الدين المقدسي المتوفئ سنة 44لاه 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من هذا البحث عند كلامنا على منهج الذهبي في «السير؛وما كتبناه عن 
منبجه في كتابه «تاريخ الإسلام» في كتابنا المذكور عنه . 


زفق انظر أدناه «السير» من آثار الذهبي . 
(9) السبكي : «طبقات» .١١1١/9‏ 
(5) السخاوي: «الإعلان» ص .5٠١54‏ 


/اه 


وتقي الدين السبكي المتوفى سنة 85/ ه وعلم الدين البرزالي المتوفى سنة 
89 ه وشهاب الدين النابلسي المتوفئ سنة 0984)ه وهم من أعلام 
الحفاظ المحدّئين المؤ رخين» وذكر أن المحدثين في عصره عيالٌ في الرجال 
وغيرها من فنون الحديث عل ىأربعة أحدهمالذهبي '2. 

ومع أن براعة الذهبي التاريخية أكثر ما ظهرت في الرجال فإنه قد درّس التاريخ 
السياسي. واختصر عدداً من المؤلفات الرئيسية فيه مثل تاريخ أبي شامة 
المتوفق سنة 556ه وتاريخ أبي الفداء المتوفئق سنة ”3 "/ا ها وغيرهماء 
وأفاد من معظم التواريخ المعروفة في عصره ودرسها كسيرة ابن إسحاق 
المتوفى سنة ١6١‏ ه وتواريخ: الطبري المتوفى سنة ١٠"ه‏ وابن الأثير 
المتوفؤ سنة ٠ه‏ وابن الجوزي المتوفئ سنة /1ا8ه ه وغيرها مما يطول 


تعداده9) , 

وقد ظهرت هذه الكتابات في تواريخه المرثّة على الحوادث والوفيات 
مثل «تاريخ الإسلام » و«العبر)و «دول الإسلام) وغيرها. ونستبين من نطاق 
كتاباته هذه أنه كان مؤ رخا جوّال الذهنية استطاع استيعاب عصور التاريخ 
الإسلامي من أول ظهوره حتى زمانه الذي كتب فيه مؤلفاته. وهي فترة تزيد 
على السبعة قرون, فألّف في كل هذه العصور بعد أن درسها دراسة عميقة 
قامت على دعامتين رئيستين هما: الرواية الشفوية والكتب وهذا أمر لم يتأت 
لكثير من العلماء الذين سبقوه أو عاصروه. 

وحينما كتب الذهبي كتابه «تذكرة الحفاظ» وريّبه على الطبقات تكلم في 
)١(‏ السيوطي : : «وطبقات الحفاظ») ورقة 86 فما بعد (نسخة الاسكندرية). 


(؟) المصدر نفسه ورقة ك6م. 
(") انظر كلامنا على نهج الذهبي في الموارد من كتابنا : « الذهبي ومنبجه ) : 784 فا] بعد . 


مه 


نهاية أكثرها على الأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في 
الوقت الذي تناولته فأجمل الأوضاع العامة بفقراتٍ قليلة دلّلت على سعة أفقه 
التاريخي وقدرته الفائقة على تصوير حقبة كاملة من الزمن وعلى امتداد العالم 
الإسلامي المترامي الأطراف بعبارة وجيزة. وهذا أمر لا يتأتئ إلا لمن 
استوعب العصر ودرسه دراسة عميقة بحيث خصل له مثل هذا التصور والفهم 
العام( . 


ثم إن هذه المعرفة الرجالية الواسعة مع ما أوتتي من ذكاء وإدراك واسعين 
جَعلتٌ منه ناقداً رجالياً ماهراً تدل علئ ذلك مؤ لفاته في النقد وأصوله والتي 
من أبرزها كتابه العظيم «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذي اعتبره 
معاصروه 9 ومن جاءَ بعدهم 7" من أحسن كتبه وأجلّها. وقد تناوله عدد كبير 
من الحفاظ والعلماء والمعنيين بالنقد استدراكاً وتعقيباً وتلخيصاً بحيث قال 
شمس الدين السخاوي : «وعوّل عليه من جاء بعده22»). 

وللذهبي التفاتات بارعة في أصول النقد؛ فقد ألّف رسالة في «ذكر من 
يؤتمن قوله في الجرح والتعديل» تكلّم فيها على أصول النقد وطبقات التُقاد 
وكيفية أخذ أقوالهم" . 

وأورد في مقدمة «الميزان» عبارات الجرح والتعديل من أعلى مراتبها إلى 
أدناها وبيّن مدلولاتها في النقد7"). وهو في كتبه يشرح بعض هذه الأصول. 


/7” 2#”38 201544 2156-1١88 ءال١/1١‎ » انظر مثلاً الذهبى : ( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
1 مه ل لكت 4 لككككن منياة‎ 
ذيل تذكرة الحفاظ » ص هم‎ ١ : الحسينى‎ . ٠١4/9 » السبكي : « طبقات‎ )0( 

(") ابن حجر : ( لسان الميزان » ١ 5/ ١‏ 1 

١ )5(‏ الإعلان » ص 87ه وانظر كلامنا على الميزان في كتابنا : « الذهبي ومنهجه » : 7١1-187‏ 
(6) نسخة أيا صوفيا رقم 59617 ْ 

(0) « ميزان الاعتدال » 1١‏ /#- 4 
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من ذلك مثلاً ماذكرة في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي» قال: «شيعي جَلْد 
ولكنه صدوق فلَنا صدقه» وعليه بدعته . وقد ونّقه أحمد بن حنبل, وابن معين 
؛ وأبوحاتم» وأورده ابن عدي . وقال: كان غالياً في التشيع . وقال السعدي : 
زائغ مجاهر. فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدعء وحدٌ الثقة العدالة 
والإتقان؟ فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على 
ضربين: فبدعة صغرئ كعُلرٌ التشيع. أو كالتشيع بلا غلو ولاتحرف» فهذا 
كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلورُدٌ حديث هؤلاء 
لذهب جملة من الآثار النبوية» وهذه مُفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض 
الكامل والغلوفيه؛ والحط على أبي بكر وعمر رضي الله غنهماء والدعاء إلى 
ذلك فهذا النوع لا يُحتج بهم ولا كرامة. . . ولم يكن أبان بن تغلب يعرض 
للشيخين أصلٌ. بل قد يعتقد علياً أفضل منهما». 

وقال في ترجمة أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني : «أحد الأعلام 
صدوق, تكلّم فيه بلا حجة. ولكن هذه عقوبة من الله لكلامه في ابن منده 
بهوى, قال الخطيب : «رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها » منها أنه يطلق في 
الإجازة أخبرنا ولا يبين. وقلت (يعني الذهبي) : هذا مذهب رآه أبو نعيم. 
وغيره» وهو ضرب من التدليس . وكلام ابن منده في أبي نعيم فظيع, لا أحب 
حكايته. زلا أقبل قول كل منهما في الآخرء لا أعلم لهما ذنباً أكثر من روايتهما 
الموضوعات ساكتين عنها. . . قلت: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ 
به لاسيما إذا لا-م لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد, ما ينجو منه إلا من 
عصم الله وما علمتٌ أن عصراً من الأعصار سَّلِمْ أهله من ذلك. سوى الأنبياء 





١ الورقة 565 . م‎ ١ معجم الشيوخ »م‎ ١ /ه 5 وانظر أمثلة ة أخرى في‎ ١ » ميزان الاعتدال‎ ١)١( 
. )8/ الورقة الا . م وتاريخ الإسلام ) الورقة ".ه ( أحمد الثالث /11و؟‎ 
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والصديقين». ولوشئتٌ لسردت من ذلك كراريسء اللهم فلا تجعل في قلوبنا 
غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤ وف رحيم2"0. 

ولم يكن الذهبي ليصدر اتباعاً لآراء الآخرين في النقد فهو يخالفهم في 
بعض الأحيان حين لا يجد لآرائهم من سند قوي يؤ يدها؛ فمن ذلك مثلا - 
ما جاء في ترجمة زيد بن وهب الجهني , أحد التابعين» وهو الذي تكلم فيه 
أبو يعقوب الفسوي في «تاريخه) وذكر أن في حديثه خللا كبيراً. فقال: «ولا عبرة 
ش بكلام الفسوي 7" وأورد في «ميزان الاعتدال) ماخذ الفسوي عليه وردٌ عليها 
ثم قال: «فهذا الذي استنكره الفسوي من حديثه ما سبق إليه. ولو فتحنا هذه 
الوساوس علينا لرددنا كثيراً من السئن الثابتة بالوهم الفاسد("» والميزان مليء 
بمثل هذه النقدات لامجال لتكثير الأمثلة منها. بل وجدناه يؤلف كتابين» يرد 
فيهما على جملة من علماء الجرح والتعديل هما: «رسالة في الرواة الثقات 
المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم»» وكتاب « من تكلم فيه وهو موثق). 

ولم يقتصر نقد الذهبي على الرجال حسبء. بل تعدَّىئ ذلك إلى نقد 
الموارد التي يطالعها أو يختصرها أو يأخذ منهاء وهو ما يعرف اليوم بقد 
المصادر؛ من ذلك مثلاً نقده لكتاب«الضعفاء» لابن الجوزيالمتوفى سنة/9ه 
ه الذي اختصره وذيّل عليه فقال في ترجمة أبان بن يزيد العطار: «قد أورده 
أيضاً العلامة ابن الجوزي في «الضعفاء» ولم يذكر فيه أقوال من ونّقه. وهذا 
من غيوب كتابه يسرد الجرح ويّسكت عن التوثيق»7؟». وقال في ترجمة حفص 


. )7٠١4 وانظر « تاريخ الإسلام » الورقة 84" ( أيا صوفيا‎ ١١١ ص‎ ١ نفسه» ج‎ )١( 
ا"‎ /١ » (؟) الذهبي : « تذكرة‎ 
وانظر : « تاريخ الإسلام » الورقة 486 ( أيا صوفيا‎ ٠١7 / الذهبي : « ميزان الاعتدال » ؟‎ )*( 
"4 
وقد تكلم في هذه المسألة ابن حجر في « اللسان » فراجعه هناك‎ . ١١5/1١ . (5)المصدر نفسه‎ 
٠ . 'تجد فائدة‎ 
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ابن بغيل من الميزان : «قال ابن القطان: لا يعرف له حال ولا يعرف قلت: لم 
أذكر هذا النوع في كتابي هذا فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه 
إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره مما يدل على عدالته . وهذا شيء 
كثيره» ففي الصحيحين من هذا النمط خلقٌ كثير مستورون.ءما 
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ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل7"'). وانتقد الذهبي كتاب «الضعفاء» لأبي 
جعفر محمد بن عمرو العقيلي المتوفى سنة #717ه لإيراده بعضٌ الثقات 
ومنهم حافظ عصره علي بن المديني المتوفى سنة 74 فقال في ترجمة ابن 
المديني من الميزان: «ذكره العُقيلي في كتاب الضعفاء فببئس ما صَنع» ورد 
عليه حينما نقل قول عبد الله بن أحمد بن حنبل : «كان أبي حدثنا عنه, ثم 
أمسك عن اسمه. . . ثم ترك حديئه), بقوله : وبل حديثُه عنه في مسنده» وهذا ا 
رد مفحم من الذهبي بل قال بعد ذلك: «وهذا أبوعبد الله البخاري ‏ ونافيك 


به قل شحنٌ صحيحة بحديث ابن المدينى”''). 


ولا يقتصر الذهبي عند نقد الكتب على إيراد مساوئهاء بل كثيزاً ما يذكر 
محاسنها ومميزاتها؛ فقد سبق أن قال إن كتاب العقيلي مفيد9, وقال عن 
كتاب «الكامل» لابن عدي المتوفى سنة 58ه إنه «أكمل الكتب وأجلها في 
ذلك لك وقال في ترجمة الذدّارَقطني المتوفئ سنة 468ه: «وإذا شكت أن 
تتبين براعة هذا الإمام. الفَرْدِ فطالع العلل له فإنك تندهش ويطول 
تعجبُك 0 , 





)١(‏ «ميزان الاعتدال» 1١‏ /دمه 

(؟) «ميزان الاعتدال,» 8 / م١1‏ ١؟١.‏ 
(59) المصدر نفسه 7/١‏ . 

(5) المصدر نفسه , 1/ 7 . 
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ونحن نعلم أيضاً أن الذهبي قد عانئ النقد في تآليف خاصة رد بها على 
كتب معَيّنة فقد ألّف كتاباً في الرد علئ ابن القطان المتوفئ سنة 5174ه7() 
كما ألف كتاب «مَن تُكُلّم فيه وهو مونّق» رد به على جملة من كتب الضعفاء 
كما بيّنا. 


وَبسَببٍ هذا الذي قدمنا.ذكره من براعة الذهبي في النقد والتمكن منه, 
فقد أصبح «شيحٌ الجرح والتعديل» كما ذكر تاج الدين السبكي ("). وقال ابن 
ناصر الدين المتوفئ سنة 847ه: «ناقد المحدّثين وإمام المُعدّلين 
والمُجرحين . . . وكانَ آيدَّفي نقدالرّجالءعْمْدَة في الجرح والتعديل29». وقال 
شمس الدين السّخاوي المتوفئ سنة ؟٠4:‏ «وهومن أهل الاستقراء التام في 
نقد الرجال؟2», فأصبحت أقوال الذهبي فيمن يُترجم لهم تعتبر عند النقاد 
والمؤ رّخين الذين جاءوا بعده أقصى حدود الاعتبار وظهرت بصورآجَليّة في 
المؤلفات التي كتبت بعد عصره, ولا سيما في مؤلفات مؤرخ القرن التاسع 
وحافظه ابن حجر العسقلاني المتوفئ سنة 461ه-20). 

وتُطالعنا عند قراءة كُتب الذهبي العديدُ من الأمثلة التي تدل على قوته في 
البحث والاستدلال» ومناقشة آراء الغير بروح علمي يعتمد الدليل والإقناع, 
من ذلك مثلاً ‏ مناقشة لمن انهم الحافظ أبا حاتم محمد بن جبان لبتي 
التميميّ المتوفى سنة 4 ه*ه بالزّندقة لقوله: «إن النبوة هي العلم والعمل» 
وما تبع ذلك من كتابة الخليفة أمراً بقتله لهذا السبب, قال الذهبي : «وهذا 





. )77١ الذهبي : «الرد على ابن القطان » ( نسخة الظاهرية » مجموع رقم‎ )١( 
. ١١١/9 ») (؟)«الطبقات‎ 

زفة ل الرد الوافر» ص "١‏ . 

(5) الإعلان» ص ؟75 . 

(ه) انظر مثلاً كتابه : «.لسان الميزان » . 
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أيضاً له مَحْمَلُ حَسَنٌ ولم يرد حَصرٌ المبتدأ بالبخبرء ومثله: الحج عرفة. 
فمعاوم أن الرجل لا يصير حاجّاً بمجرد الوقوف بعرفة وإنما دُكر مهمٌ الحج. 
ومُهِمُ النبوة؛ إذ أكمل صفات النبي العلم والعملء ولا يكون أحدٌ نبياً إلا أن 
يكون عالماً عاملاً. نعم. النبوة موهبة من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي 
العلم والعمل لا حيلة للبشر في اكتسابها أبداء وبها يتولد العلم النافع 
الصالح, ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يسوغ. وذلك نَفّس 
فلسفي(2». ومن الأمثلة الطريفة أيضاً مناقشة لمسألة معرفة النبي كك - 
الكتابّة» فقال في ترجمة الحافظ العلامة أبي الوليد سُلِيمان بن خلف الباجي 
المتوفئ سنة 474ه: «ولما تكلم أبو الوليد في حديث الكتابة يوم الحديبية 
ش الذي في البخاري قال بظاهر لفظه. فأنكر عليه الفقيه أبو بكر ابن الصائغ 
وكمْره بإجازة الكتَب على رسول الله يك - النبيّ الأميّ وأنه تكذيبٌ بالقرآن , 
فتكلّم في ذلك من لم يفهم الكلام حتى أطلقوا عليه الفتنة وقبّحوا عند العامة 
ما أتئ به خطباؤهم في الجمع وقال شاعرهم : 
برئتُ ممن شرى دنيا بآخرة وقال: إن رسول الله قد كتبا 
وصَنَتَ أبو الوليد رسالة بيّن فيها أن ذلك غيرٌ قادح في المعجزة فرجع بها 
جماعة . 
قلت: ما كل من عَرَف أن يكتب اسمه فقط بخارج عن كونه أمياً لأنه لا 
يسمى كاتباً. وجماعة من الملوك قد أدمنوا في كتابة العلامة وهم أُمُيونء 
والحَكُمْ للعَلّبة لا للصورة النادرة. فقد قال عليه السلام: «إنا أمة أميقَ أي 
أكثرهم كذلك لندور الكتابة في الصحابة» وقال تعالى : #هو الذي بعت في 





)١(‏ الذهبي : « تذكرة » * '47١/‏ - 427 وراجع « تاريخ الإسلام » ورقة ١7 ١١‏ ( أحمد الثالث 
١/ "9317‏ )وانظر أيضاً ٠‏ ميزان الاعتدال » جم / 7ه -508 ففيه تفصيل أكثر في هذه المسألة . 
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الأميين رسولاً منهم 2300# . 
وقال في موضع آخر معقباً على هذه المسألة أيضاً: «قلتٌ: وما المانع من 
جواز تعلم النبي - يل يسيرٌ الكتابة بعد أن كان أمياً لا يدري ما الكتابة» فلعله 
لكثرة ما أملّى على كُتَابٍ الوحي وكُتّاب السئن والكتب إلى الملوك عرف من 
الخ وفهمه وكتب الكلمة والكلمتين كما كتب اسمه الشريف يوم الحديبية 
محمد بن عبد الله وليست كتابيّه لهذا القدر اليسير ما يخرجه من كونه أميا 
ككثير من الملوك أميين ويكتبون العلامة)2"0. ومثل هذا كثير في كتب 
الذهبي . 
وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه كان سَلَفِيَ العقيدة قد أثرت فيه البيئة 
الدمشقية وصُحبته لشيخ الإسلام ابن تيمية . ومع أن الذهبي لم يكن متحمّساً 
للخوض في مضايق العقائد ويُغْتبر السكوت فيها أولى وأسلم 29 , لكنه في 
الوقت نفسه أبدى آراءه في كثير من المواضعء وألّف فيها. وقد اعتبر 
«الاعتزال بدعة, (4) وهاجم الفلاسفة اليونانيين هجوماً عنيفاً*». وكان على 
غاية من الإعجاب بأعمال السّلف وإنجازاتهم29, واهتم اهتماماً كبيراً بذكر 
أخبار العلماء في المحنة التي أصيبوا بها حينما أعلن المأمون رأيه وألزم 
الناس القولَ بخلق القرآن» وبَيّن مواقفهم الجريئة من هذا الأمر"© . . 





)١(‏ الذهبي : « تذكرة » 37 1١85 -1١١81١/‏ . والآية الكريمة من سورة الجمعة (؟) 

(9) المصدر نفسه . ” /؟4لا 

١448/4 2506٠00/ «تذكرة» ؟‎ )* 

(4) انظر مثلاً « تذكرة الحفاظ » "8 / ١١59‏ 

(0) «أهل المثة فصاعداً » ص ١١6‏ 

(ك)م تذكرة الحفاظ » ج 0 

9) انظر مثلآ د تذكرة » 1١‏ / الاك ؛ لالاوء لكها هزه ؟ / الال "الالاء 41/ا.. 
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لقد اختصر الذهبي عدداً من الكتب المهمة في العقائد منها - مثلاً ‏ 
كتاب «البعث والنشور» وكتاب «القدر» اللذان للبيهقي المتوفئ سنة /14654ه. 
وكتاب «الفاروق في الصفات» لشيخ الإسلام الانصاري المتوفئ سنة 84405١‏ ه 
وكتاب «منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» لرفيقه وشيخه 
تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة 14/ ه. 

وخلّف الذهبي عدداً من الآثار في هذا العلم منها كتاب «الكبائر وبيان 
المحارم» وكتاب «الأربعين في صفات رب العالمين» وكتاب «العرش» 
و«كتاب مسألة الوعيد) وغيرها. ولعل من أشهرها كتابه المعروف «العلوللعلي 
الغفار» الذي يعد أوسع هذه الكتب وأكثرها شهرة(). 

بحث الذهبي العقائد على طريقة السلف من أهل الحديث؛» فكانت 
المادة الرئيسية التي تكوّن هذه الكتب والأدلة المستعملة فيها من الأحاديث 
النبويّة الشريفة. 

وقد انثقد الذهبي من قبل مخالفيه على تأليفه لبعض هذه الكتب واعتقاده 
مثل هذه العقائد. قال الشيخ محمد زاهد الكوثري عن كتاب «العلو : «ولولم 
يوْلّفه لكان أحسن له في دينه وسمعته لأن فيه مأخذ كثيرة »وقد شهر عن الذهبي 
أنه. كان شافعي الفروع حنبلي المعتقد("». 

ولم يشتهر الذهبي بوصفه فقيهاً أو عالماً بالفقه مع أنه دَرّسِه على أعلام 
العصر أنذاك مثل الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني » وبرهان الدين 
المَرَارِي » وكمال الدين ابن قاضي شهبة » وغيرهم 29 . وقد ألّف في 
)١(‏ انظر أدناه كلامنا على آثار الذهبي . 


(؟)١ذيل‏ تذكر الحفاظ » 44 هامش ” 
(*) انظر أعلاه كلامنا على سيرته و « رونق الألفاظ » لسبط ابن حجرء ورقة ١8٠١‏ 
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أصوله » ومني باختصار كتاب « المحلّى » لابن حزم (2. وهو من كبار 
الكتب الفقهية » وألّف عدداً من الكتب والأجزاء التي .تناولت موضوعاث 
فقهية » وكانت له خواطر وآراء ونقدات جاءت في ثنايا كتبه » من ذلك مثلا 
كلامه في مسألة. الطلاق ومناقشته لابن تيمية ('») . وهو كغيره من علماء 
الحنابلة يعتبر القرآن والحديث هما أساس الفقه . ويّظهر مفهومٌ الفقه عند 
الذهبي واضحاً في بيتين من الشعر له ذَكَرَهُما غير واحد ممن ترجم له وهما: 
الفقه قال الله قال رسوله إِنْ صَحّ والإجماح فَاجْهُد فيه 
وحذار من نَصْب الخلافٍ جَهَالةَ ‏ بَيْنَ الي وَبيْنَ رأي فيه 9© 
وهذا الذي قدمناء لا يعني أن الذهبي لم يكن عارفاً بالفقه » لكنه كان 
عَزُوفاً عنه لانشغاله بالحديث وروايته الذي هو الأصل الثاني للفقه بعد الكتاب 
العزيز » قال ابن ناصر الدين المتوفى سنة 8417ه: ١‏ له درٌبة بمذاهب الأئمة 
وأرباب المقالات قائماً بين الخلف بنشر السنة ومذهب السلف 9 » . 
ولغة الذهبي في كتبه لغة جيدةقياسياً بالعصر الذي عاش فيه » ويكفي أننا 
قلما وجدنا له لحناً في كتبه . 
وهو باعتباره محدثاً كبيراً وناقداً ماهراً دقيقٌ في: تعابيره » لما لذلك من 
أهمية في وضع الكلمة المناسبة أو العبارة في موضعها الملائم لا سيما في 
تحير التراجم » فضلل عن أسلوبه السلس المُمتع لمن أدمن قراءة مثل هذه 
الكتب . 


. وهو كتاب « المستحلى في اختصار المحلى » وانظر أدناه كلامنا على آثار الذهبي‎ )١( 
١ (؟) الذهبي : « تذكرة الحفاظ » ” / 1لا 6الا‎ 
١١5/ الصفدي : « الواني » ؟‎ . ”١ ابن ناصر الدين : « الرد الوافر» ص‎ )*"( 
. المصدر نفسه‎ )5( 
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وقد عي الذهبي في مطلع حياته العلمية برواية الشعر وأورد طائفةَ من الأشعار 
عن شيوخه . وذكرثٌ لنا مصادرٌ ترجمته بعضاً من نظمه في المدح 00 
والرثاء 9© . وله شعر تعليمي » فقد علمنا أنه نظم أسماء المدَلْسين بقصيدة 
أوردها السبكي في طبقاته 29 , )ا نظم أسماء الخلفاء بقصيدة أخرى ") , 
وكان كثير الاعتناء بالشعراء تدل على ذلك تراجمهم الواسعة في كتابيه « تاريخ 
الإسلام » « وسيرأعلام النبلاء » والنماذجٌ الشعرية الكثيرة التي أوردها وعنايته 
الفائقة بتتبع دواوين الشعراء بحيث قال في ترجمة أبي الحسن محمد بن المظفر 
البغدادي الخرقي في وفيات سنة 408ه«م ولا يكاد يُوجد ديوائه 229 . 

وكان للذهبي خط مُتْقَنّ قد أعجب به علم الدين البرّزالي منذ أن بدأ 
الذهبي يطلب العلم 9 . وقد وصل إلينا الكثير من كتبه وكتب غيره مكتوياً 
بخطه . وهو وإن لم يكن جميلاً مراعياً لأصول الخطاطين والكُتّاب . لكنه بمتاز 
بالدقة والإتقان لا سيما للذي يُدمن عليه . 


)١(‏ انظر ملا و معجم الشيوخ »م ١‏ ورقة "ل لا 018 03706 74ل هلل ول هلال مكء 
مف كاه هه لكت كت 2ت تت كك هلال لالال 9804م 2 486.م"7ورقة 
اكاطضل ل اخ ل 5تم أهما د56 اكت إلء مطاكف 
حلم 5ه كحو 

(؟) من بين الذين مدحهم الذهبي ووصل إلينا شعره فيهم : إسحاق بن أبي بكر بن ابراهيم 
الأسدي الحلبي الحنفي النحاس المتوق سنة١٠١/اه‏ ( معجم الشيوخ . م ١‏ ورقة 4 ) وتقي الدين 
السبكي المتوق سنة 5ه/اه وولدهالتاج المتوق سنة الالاه ( طبقات السبكي . ج ه ص ٠١5‏ 2 
والسيوطي : طبقات الحفاظ . ورقة 86 ) والبرزالي ( ابن ناصر الدين : الرد الوافر » ص ١7١‏ ) . 
(”) من ذلك قصيدته في رثاء رفيقه وشيخه ابن تيميةالمتوسنة 1/78ه( ابن ناصر الدين : « الرد 
الوافر» ص ه”# - 5” و « التبيان » ورقة )١5©‏ . 

. ١ث‎ ١/94 

١ )0(‏ تاريخ الإسلام » ورقة 4ل/ا١‏ ( أحمد الثالث /ا١91؟ .)1١١/‏ 

(5) السخاوي : ١‏ الإعلان» ص 049 . 

() الذهبي : « معجم الشيوخ » م ” الورقة 58 . ابن حجر : «الدرر»ء # /"؟” . 
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ورف الذهبي بزهده وورعه وديانته المتينة » وقد رأينا عند دراستنا لمجمل 
سيرته أنه كان يأنس إلى الاجتماع بمشاهير الفقراء والصوفية من ذوي الدَّيانة 
والتمسك بالآثار . ْ 

قال تلميذه تقي الدين ابن رافع السَّلامِي المتوفى سنة 4/الاه: « كان خَيّرا 
صا حاً متواضعاً حَسّن. الخلق حلو المحاضرة » غالبٌ أوقاته في الجمُع والاختصار 
والاشتغال بالعيادة » له ورد بالليل » وعندّه مروءة وعصبية وكرم ('2 » وقال 
الزركشي المتوى سنة 44/اه: « مع ما كان عليه من الزهد التام والإيثار العام 
والسُبق إلى الخيرات والرّغبة بما هو آت 22 » ويكفي الذهبي أنه أفنى حياته في 
دراسة حديث رسول الله يَكِِ - وتدريسه . 

لقد أصبحث كتب الذهبي متداولةً في عصره والعصور التالية له » 
واعتبرت من أعظم الموارد التي استقى منها الكتّابِ الذين جاءوا بعده . 

قال ابن حجر : « ورغب الناس في تواليفه ورحلوا إليه بسَببها وتداولوها 
قراءةً ؛ ونسخاً» وَسَماعاً 2ع , 

وقال تلميذه الحسيني : « وقد سار بجملةٍ منها الركبان في أقطار 
البلدان 29 » . وحشْيّنا أن نلقي نظرة عَجْىَ على اللستدركات والتلخيصات 
والذيول التي عملت على كتبه لتُدرك أهميتها البالغة . 

وكان الذهبي مدرسةً قائمة بذاتها خرّجت العديد من الحفاظ والعلماء . 
وقد أتاحت له معرفته العظيمة الواسعة بالحديث وعلومه والتاريخ وفنونه مكانةً 





. ١4٠١ سبط ابن حجر : « رونق الألفاظ » الورقة‎ )١( 
. ) 4888 عقود الجمان » ( نسخة مكتبة فاتح رقم‎ ( )1( 
. 177 /37 ("؟)ابن حجر : «الدررع»‎ 

(4)١ذيل‏ تذكرة الحفاظ » ص "” . 
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مرموقة بين أساتيذ العصر ء فآَمّهُ طلبةٌ العلم من كل حدب وصوب . 
ونحن نعلم أن الذهبي تولى مناصب تدريسية كثيرة » نعرف منها مشيخة 
الحديث في تربة أم الصالح . ودار الحديث الظاهرية » والمدرسة النفيسية » 
ودار الحديث التنكزية . ودار الحديث الفاضلية . ودار الحديث العغروية . وقد 
أتاحت له هذه المناصب أن يَذْرّسٌ عليه عددٌ كبير من الطلبة يفوق الحصر . قال 
تلميذه الحسيني : « وحمل عنه الكتابّ والسّنةَ خلائقٌ (2» وقال ابن قاضي 
شهبة الأسدي : « سمع منه السّبكي والبرْزاني والعٌلائي وان كثير وابنٌ رافع 
وابن رَجَبٍ وخلائق من مشايخه ونُظرائه .. . وتخرّجٍ به حَُفَاظ 2 ) . وإِنَّ 
ىثِ القرن الثامن لتزخر بمئاتٍ من تلاميذ الذهبي النُجّب لم نجد في إيرادهم 
كثير فائدةٍ في مثل هذا البحث . ْ 
ونرى من المفيد أن نقتطف في نبهاية هذا الفصل آراءً العلماء فيه لما لذلك 
من أهمية في تقويمه » وكنا نََلْنا في أثناء هذا البحث بعضاً منها ٠.‏ فقد وصفه رفيقه 
وشيخه عَلّم الدين البرّزالي المتوق سنة #8/اهفي « معجم شيوخه  »‏ والذهبي 
ما زال في مطلع حياته العلمية ‏ بقوله : « رجلٌ فاضلٌ » صحيحٌ الذَّهن . 
اشتغل ورحل . وكتبّ الكثير . وله تصانيف واختصارات مفيدة . وله معرفةٌ 
بشيوخ القراءات 7) ؛. وقال تلميذه صلاح الدين الصفدي المتوق سنة 
١ : 4‏ الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي . 
حافظ لاايجارى ولافظ لا يُبارى . أتقنَ الحديتٌ ورجالَهٌ » ونظر عَلَلَهُ وأحوالَهُ ‏ 


وعَرف تراجم الناس 3 وأزال الإبهام 5 تواريحهم والإلباس . ذهنٌ يتوقل 





(١)١ذيل‏ تذكرة الحفاظ » ص 4" . 
(9) الإعلام » م ١‏ ورقة 9١٠‏ (نسخة باريس ١798‏ ) . 
(:') سبط ابن حجر : « روبق الألفاظ » ورقة 1١8٠‏ . 
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ذكاواه» ريصح إلى الذَّهَبِ نسبُّهِ وانتماؤه . جمع الكثير . ونفعٌ الحم الخفير , 
وأكثر من التصنيف . ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في التأليف . . . 
اجتمعثٌ به وأخذتٌ عنه وقرأتُ عليه كثيراً من تصانيفه ولم أجد عنده جمود 
المحدثين ولا كَوُدَنَة النقلة» 29 . 

وعلى الرغم من محالفة تاج الدين السبكي لشيخه الذهبي في بعض المسائل 
وردّه عليه » فإنه قال في حقه : « شيخخنا وأستادنا » الإمام الحافظ . . . عحدّث 
العصر . اشتمل عصرنا عل ىأربعةمن الحفاظ , بينهم عموم وخصوص : المزّي 
والبرزالي والذهبي والشيخ:الإمام الوالد , لا خامس لهؤلاء في عصرهم ... 
وأما أستاذنا أبو عبد الله فبَصَرْ لا نظير له , وكنرٌ هو الملجأ إذا نزلت المعضلة ‏ 
مام الوجود حفظاً » وذهَبٌ العصر معنى ولفظاً . وشيخ الجرح والتعديل , 
ورجل الرجال في كل سبيل . . . وهو الذي خرّجنا في هذه الصناعة , وأدخلنا 
في عداد الجماعة ("©2» . وقال أيضاً : « وسمع منه الجمع الكثير . وما زال 
يخدم هذا الفن إلى أن رسخت فيه قدمه » وتعبّ الليل والنهار . وما تعبّ لسانه 
وقلمه » وضربت باسمه الأمثال . وسار اسمّه مسير لقبه الشمس إلا أنه لا 
يتقلص إذا نزل المطر , ولا يُدبر إذا أقبلت الليالي . وأقام بدمشق يُرَحَل إليه من 
سائر البلاد . وتُناديه السؤالات من كل ناد» ”© . ووصفه تلميدّه الحسيني 
لمتوفى سنة 50/اهبأنه « الشيخ الإمام العلامة شيخ المحدثين قدوة الحفاظ 


والقراء يحرّث الشام ومو رخه ومفيده (4) ( وقال 5 موضع آخر ) وكان أحد 


(١)دالوانفي»‏ ؟ .1١67/‏ 
(؟) «الطبقات )» 9/ ١١١-1١٠١‏ 
("1) المصدر نفسه , ٠١/8‏ 
١)5(‏ ذيل تذكرة الحفاظ » ص 6 


“١ 
وقال تلميذه عماة الدين بن كثير‎ . »2١١ الأذكياء المعدودين والحفاظ المبرزين‎ 
المنوق سنة 4لالاه : «الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام وشيخ‎ 
المحدثين . . . وقد متم به شيوخ الحديث وَحُمَاظه "2 » . وحينا قَدمّ العلامة‎ 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الأصل الأطرابلسي 7 إلى‎ 
: دمشق سنة؛ *#الاه ودَرَسٌ على الذهبي في تلك السنة قال فيه‎ 
مازلت بالسّمع أهواكم وما دُكرت أخبارُكم قط إلا ملْتُ من طَرّب‎ 
وليسّ من عجّب أن مِلْتُ نحوكُم 0 فالاس بالطّبع قد مَالوا إلى الذّهَب9؟)‎ 
ووصّفه الحافظ ابن ناصر الدين المتوقى سنة 847ه بأنهم الحافظ الهمام‎ 
مفيد الشام . ومؤرّخ الإسلام 27 » . وقال ابن حجر العسقلاني المتوى سنة‎ 
هم قرأتٌ بخط البدر النابلسي في مشيخته : كان عَلامة زمانه في الرجال‎ 
. » وأحوالهم حديد الفهم ثاقب الذهب وشهرته تغني عن الإطناب فيه"‎ 
وقال بدر الدين العيني المتوق سنة 8ه :« الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ‎ 
المؤرخ شيخ المحدّثين27». وذكره سبط ابن حجر المتوفى سنة899ه في « رونق‎ 
الألفاظ » وبالغ في الإطناب فيه . وقال : « الشيخ الإمام العالم العلامة حافظ‎ 
الوقت الذي صار هذا اللقب عَلَماً عليه.. . فلله دره من إمام محدث ... فكم‎ 
.. دخل في جميع الفنون وخرّج وصححح . وعَدَّل وجَرّحَ » وأتقنَ هذه الصناعة‎ 
: فهو الإمامٌ سيدٌ الحفاظ إمام المحدثين قدوة الناقدين » . وقال في موضع آخر‎ 





)١(‏ المصدر نفسه ص م 

١ )١9(‏ البداية والنهاية » ١8‏ /6؟؟ 

(6) توفي سنة 4لالاه وقد ترجمه ابن حجر في « الدرر» 4 / #05 لدم 
(5) ابن ناصر الدين : « الرد الوافر» ص 87-7١‏ 

(8) المصدر نفسه . ص "١‏ 

(5) الدررء 577/7 : 

(1) وعقد الجمان » ورقة لا" ( نسخة أحمد الثالث 7581١‏ ) . 


/ 
9 2 ٍ م ع | 
شيوخه ... وعُنى بهذا الفن أعظم عناية » وبَرّع فيه وحَدَمَهُ الليل 
والغبار )١(‏ الث 





١8٠ الورقة‎ )١( 


وف 


ثامناً . وفاته وأولاده : 

أَضْرٌِ الذهبي في أخريات سن حياته , قبل موته بأربع سنين أو أكثر : باءٍ 
نزل في عينيه » فكان يتأذّى ويغضب إذا قيل له : لو قدحت هذا لرججع إليك 
بصرك . ويقول : ليس هذا بماء » وأنا أغرَفٌ بنفسي . لأنني ما زال بصري 
ينقص قليلاً قليلاً إلى أن تكامل عدمه 29 . 

وتوفي بتربة أم الصالح ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة قبل نصف الليل سنة 
4ه ودف نبمقابر بابالصغير » وحضر الصلاة عليه جملة من العلماء كان من 
بينهم تاج الدين السبكي ")2 وقد رثاه غير واحد من تلامذته منهم الصلاح 
الصفدي”” والتاج السبكي © . 

وترك الذهبي ثلاثة من أولاده غرفوا بالعلم هم 

١‏ - ابنته أمةٌ العزيز » وقد أجاز لها غير واحد باستدعاء والدها منهم : شيخ 
المستنصرية رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله البغدادي المتوى سنة 
7 . ويظهر أنبا تزوجت في حياة والدها وخلّفت ولداً اسمه عبد القادر 





)١(‏ الصفدي : «١‏ نكت الشميان » ص 5675 . ابن دقماق ؛ «ترجمان الزمان» الورقة99. 

(1) السبكي : « طبقات » 4 ٠١6-1١8/‏ وقد زاره والده تقي الدين السبكي قبل المغرب وسأله 
عن حاله . الصفدي : « الوافي » * /167 . « ونكت المهميان » ص 757 ., ابن حجر : ١‏ الدرر) 
9 47377 وغيرهم » ممن ترجم له . 

") «الواني » ؟ / 356 

(4) « طبقات » 4 ١١-١9‏ اوهي طويلة أورد بعضها:. واب بن قاضي شهبة : « الإعلام ‏ م١‏ 
ورقة 94٠‏ 

(5) الذهبي : ( منتقى المعجم المختص» الورقة 4 ( باريس 75 3٠‏ ) و«معجم الشيوخ) م " ورقة 
٠» 21‏ وانظر أيضاً ٠>‏ ورقة هلا 


7ق 


َك 03 3 5 0 
سمع مع جده من أحمد بن محمد المقدسي المتوق سنة/9 ”207177 هء وأءجاز له حده 
رواية كتابه « تاريخ الإسلام » 29 . 

» /اه وأسمعهأبوه من خلقٍ كثير‎ ٠. ابنه أبو الدرداء ,عبد الله » ولد سنة‎  ” 


0 واه 3 02 
وحدث ومات ق ذى الحجة سنة 884/ا901© , 


م ابنه شهاب الدين أبو هريرة عبد الرحمن . ولد سنة©١/اه‏ وسمع مع 
والده أجزاء حديثية كثيرة *» » وسمع من عيسئ أَلْطَعُم الدّلال المتوق سنة 
4ه وخرج له أبوه أربعين حديثاً عن نحو المئة نفس . وحَدَّثْ منذ سنة 
٠‏ اهوتأخرتوفاته إلى ربيع الآخر سئة 99لا 2ه وخلفَولداً اسمه محمد » 


سمع مع جده (1) 6 وأجاز له جِدٌه رواية كتابه « تاريخ الإسلام ٠‏ 200 . 





. ١ال الورقة‎ ١ الذهبي : « معجم الشيوخ » م‎ )١( 

(؟) راجع طرة المجلد' الحادي والعشرين من «١‏ تاريخ الإسلام » الذي بخط الذهبي ( أيا صوفيا 
01”). 

(*) ابن حجر : « الدرر» ؟ / 47” . 

(4) انظرمئلاً : « معجم الشيوخ )م ١‏ ورقة 4 . 59١لا‏ 4/ هلاء 4لاء 36 م" الورقة 
55 )2 258 ”"6. 
(ه) ابن حجر : « الدرر » ؟ / 4464 » والتونسي : « دستور الإعلام بمعارف الأعلام » الورقة ١١5‏ 
( نسخة ولي الدين جار الله ©15-/ا59) . 

(5) « معجم الشيوخ » م ١‏ ورقة 44 . 

(0) انظر طرة المجلد الخادي والعشرين ( أيا صوفيا "01١4‏ ) . 


0. 

تاسعاً: آاثار الذهبي : 

وهذه تذكرة في آثار مؤرخ الإسلام الذهبي عنيْتٌ فيها بذكر ما ألْف 
واختصرء وخرّج على أخصّر ما يُمكن. إذ تفاصيلها مبسوطةً في كتابي 
«الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» (2. واقتفيت فيها المنهجّ الآتي : 

١‏ - قسمتٌُ المؤلفات حسب موضوعاتهاء ورتبثٌ الكتب الواردة في كُلّ 
موضوع على حروف المعجم. أما المختصرات. والمنقَيّاتء والتخاريج, 
فاكتفيتُ بسردها وفقٌ ذلك الترتيب من غير تقسيم لها . 

١‏ - نبهتٌ فيما إذا كان الكتابٌ موجوداً : خطوطً أو مطبوعاً. وأشرث إلى 
إحدى طبعاته أو نسخه بين قوسينء وتركتٌ الذي لم أعثر له على نسخة غفلا 


أولا : القراءات : 


؟ - الأربعون البلدانية . 

*' - الثلاثون البلدانية . 

- طرق حديث «مُن كنت مولاه فعلي مولاه». 

ه ‏ الكلام على حديث الطير. 

5 - المستدرك على مستدرك الحاكم . (الظاهرية: 17> مجاميع ) . 
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ثالئاً : مصطلح الحديث وادابه : 
7 كتاب الزيادة المضطربة . 
6 - طرق أحاديث النزول . 
4 العذب السلسل في الحديث المسلسل . 
٠‏ - منية الطالب لأعز المطالب. 


. الموقظة في علم مصطلح الحديث (باريس: /ا/481)‎ - ١ 
رابعاً:' العقائد:‎ 

37 أحاديث الصفات . 

1 - الأربعين في صفات رب العلمين (منها جزء في الظاهرية» وانظر 
الألباني : 04 

4 - جزء في الشفاعة 

. جزان في صفة النار‎ - ٠١ 

5 الرسالة الذهبية إلى ابن تيمية (طبعت بدمشق: ١41‏ ه). 

ا - الرورع والأوجال في نب المسيح الدجال . 

- رؤية الباري . 

8 العرش (انظر بروكلمان: الملحق: .)4!//١‏ 

العلو للعلي الغفار. (طبع غير مرة منها بمصر: ١١”‏ ه). 

١‏ 7 الكبائر. (مطبوع. القاهرة: 5ه"١‏ ه). 

ما بعد الموت. 

7 - مسألة دوام النار. 


لاا 


84 - مسألة الغيبة. 
© مسألة الوعيد. 


خامساً: أصول الفقه : 
5 - مسألة الاجتهاد. 
 "”/‏ مسألة خخبر الواحد. 
سادساً: الفقه : 
8 - تحريم أدبار النساء . 
4 - تشبيه الخسيس بأهل الخميس (دار الكتب المصرية) . 
جزء في الخضاب . 
"١‏ - جزء من صلاة التسبيح . 
؟" ‏ جزء في القهقهة . 
"'” - حقوق الجار. (كوبرلي 1١85 ٠١‏ /”). 
4" - فضائل الحج وأفعاله . 


8" - اللباس . 
56 - مسألة السماع. 
/ا” ‏ الوتر . 


سابعاً: الرقائق : 
- جزء في محبة الصالحين. 
9 - دعاء المكروب . 
٠غ‏ ذكر الولدان . 
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١‏ - التعزية الحسنة بالأعرة . 


؟؛ - كشف الككربة عند فقد الأحبة . 


ثامناً: التاريخ والتراجم : 

4# - أنخبار السد. 

4 - أخبار قضاة دمشق. 

© - أسماء من عاش ثمانين سنة بعد شيخ أو بعد تاريخ سماع. (أيا 
صوفيا: 5961؟). 

5 الإشارة إلى وفيات الأعيان والمنتقى من تاريخ الإسلام. (الأحمدية 
بحلب: 984”"). 

4 الإعلام بوفيات الأعلام (نسخه كثيرة منها بالظاهرية: مجموع 
/11ل). 

4 - الأمصار ذوات الآثار . ( من نسخة في استانبول وأخرى بالمدينة) . 

4 - أهل المئة فصاعداً (مطبوعء بغداد: 1917# ٠)‏ 

٠ه‏ البيان عن اسم ابن فلان. 

١‏ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (طبع اليسير منه» ونسخه 
مشتتة في خزائن الكتب». وعندي نسخة كاملة مصورة ). 


61 التاريخ الممتع . 
0# تذكرة الحفاظ . (مطبوع, حيدر آباد 1468-١468‏ وهي أحسن 
الطبعات) . ش 


65 - تراجم رجال روق عنهم محمد بن إسحاق . (مطبوع. ليدن : 
147). 


7 
هه تسمية رجال صحيح مسلم الذين انفرد بهم عن البخاري (لا له لي 
باستانبول: )5١89‏ . 
5 - تقييد المهمل 
/اه ‏ التلويح بمن سبق ولحق . 
- جزء أربعة تعاصروا . 
8 - دول الإسلام. (مطبوع. حيدر آباد: /ا9*8 ه) . 
لام 25 ديوان الضعفاء والمتروكين (مطبوع ). 
١‏ - ذكرمن اشتهر بكنيته من الأعيان (جستربتي بدبلن: مجموع 
4 . | 
5 2 ذكر من يُؤتمن قوله في الجرح والتعديل (أيا صوفيا: 5987؟). 
5 ذيل الإشارة إلى وفيات الأعيان . 
4 - ذيل دول الإسلام (مطبوع. حيدر اباد: .)١#/‏ 
5 - ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين. (الظاهرية: مجموع 854 
حديث). 
/اذ" - ذيل كتاب الضعفاء لابن الجوزي'. 
54- الذيل على ديل كتاب الضعفاء لابن الحوزي . 
4 - ذيل العبر في خبر من عبر (مطبوع. الكويت ‏ بدون تاريخ). 
الرد على ابن القطان (مختصر”' منه في الظاهرية: مجموع: 
7 . 





. ظنه الألباني أصل الكتاب (انظر الفهرس: 7187) وهو وهم‎ )١( 


. الزلازل‎ - ١ 

7 - سير أعلام النبلاء (وهو هذا الكتاب) . 

*/ا - طبقات الشيوخ . 

4 - العباب في التاريخ . 

2 العبر في خبر من عبر (مطبوع بالكويت وفيه نقص). 

5 - عنوان السير في ذكر الصحابة . 

1 - القبان (في أصحاب التقي ابن تيمية) . 

المجرد في أسماء رجال كتب سنن الإمام أبي عبد الله بن ماجة 
سوى من أخرج له منهم في أحد الصحيحين (الظاهرية : 07١‏ حديث). 
8" - المرتجل في الكنى (بروكلمان: ؟09/7). 

م - المشتيه في الرجال: أسمائهم وأنسابهم (مطبوع. وأعيد طبعه 


بالقاهرة ؟95١).‏ 


١‏ - معجم الشيوخ الكبير. (دار الكتب المصرية: 560 حديث) 
معجم الشيوخ الأوسط. 

8 - المعجم الصغير (اللطيف). (الظاهرية: مجموع: ؟١).‏ 

8 - المعجم المختص بمحدثي العصر (منه انتقاء لابن قاضي شهبة 


بباريس: 7١175‏ عربيات» والأوقاف العراقية: مجموع رقم: .)584١‏ 


6 معرفة آل مندة . 
45 - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار (مطبوع» القاهرة: 


59ول). 


417 - المعين فى طبقات المحدثين. (فيض الله باستانبول: )١8378‏ . 


ام 


8 - المغني في الضعفاء. (مطبوع بحلب: .)١91/١‏ 

48 - المقدمة ذات النقاط في الألقاب. (دار الكتب المصرية: 
31 كأج) . 

من تكلم فيه وهو موثق. (عندي منه نسخة) وهو غير: 


١-الرواة‏ الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم (المطبوع بالقاهرة : 


9). 
7 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال( مطبوع مشهور. منها طبعة القاهرة 
95ل). 


94 هالة البدر في عدد أهل بدر ( لعله هو الذي في الظاهرية ضمن 
مجموع: 4). 
تاسعاً: السّيّر والتراجم المفردة: 

- أخبار أبي مسلم الخراساني . 

8 أخبار أم المؤمنين عائشة7©. 

5 - التبيان في مناقب عثمان . 

1 ترجمة ابن عقدة الكوفي . 

- ترجمة أبي حنيفة. (مطبوع بالقاهرة ‏ بدون تاريخ). 

4 ترجمة أبي يوسف القاضي (مطبوع بالقاهرة - بدون تاريخ). 


. ترجمة أحمد بن حنبل292‎ 2 ٠ 





.)1448 نشر الاستاذ الأفغاني ترجمتها من سير أعلام النبلاء (دمشق:‎ )١( 
1 نشر المرحوم الشيخ أحمد شاكر ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الاسلام‎ )1( 


5/١ سير‎ 
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- ترجمة الخضر. 
١7‏ - ترجمة السلفي0©. 
٠*‏ - ترجمة الشافعي . 
4 - ترجمة الشيخ الموفق9). 
06 2 ترجمة مالك بن أنس. 
٠١‏ - ترجمة محمد بن الحسن الشيباني (مطبوع بالقاهرة - بدون 
تاربخ). | 
7 - توقيف أهل التوفيق على مناقب الصديق. 
4 7 الدرة اليتيمية في سيرة التيمية . 
64 الزخرف القصري (في ترجمة الحسن البصري). 
سيرة الحلاج. 
١‏ سيرة أبي القاسم الطبراني. 
١7‏ - سيرة سعيد بن المسيب. 
١‏ - سيرة عمر بن عبد العزيز. 
4 السيرة النبوية (وهي في تاريخ الإسلام). 
6 - فتح المطالب في مناقب علي بن أبي طالب. 


. أبو طاهر أحمد بن محمد:الاصبهاني المحدث المشهور المتوفى سنة 1/5© ه‎ )١( 
زفة أبو محمد عبد الله بن أحمد| بن قدامة المقدسي صاحب التصانيف المشهورة المتوفى‎ 


سنة ١٠؟'اه.,‏ 


م 

. قض نهارك بأخبار ابن المبارك‎ - 8١65 

2١7‏ مناقب البخاري (دار الكتب المصرية - طلعت. مجموع: 
062)). 

6 - نفض الججعبة في أخبار شُعْبّة . 

. سيرة لنفسه‎ - ١ 
: عاشراً: المنوعات‎ 

.) ١1*40 : بيان زغل العلم والطلب0" . ( مطبوع . دمشق‎ ١ 

. التمسك بالسئن‎ ١ 

. جزء في فضل أية الكرسي‎ - ١" 

4 - الطب النبوي ( طبع غير مرة » وينسب لغيره أيضاً) . 

26 كسر وثن رتن9© . 


أحد عشر: المختصرات والمنتقيات: 
أحاديث مختارة من الموضوعات من «الأباطيل » للجورقاني 6 
(المكتبة الأزهرية. مجموع: 54٠١٠‏ حديث) . 


7 23 بلبل الروض. 


)١(‏ وجاء عنوانه في نسخة برلين )©©19١(‏ : «رسالة فيما يذم ويعاب في كل طائفة». 

(؟) رتن هذا هندي دجال ظهر بعد سنة ست مئة وادعى التعمير وصحبة النبي 8 . 

(*) كتاب الأباطيل لأبي عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين الجورقاني المتوفى سنة 
"4ه هء وقد نسبه الشيخ الألباني لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني المتوفى سنة 8ه؟ 
ه. وتابعه سزكين» وهو وهم . 
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اختصره من «الروض الأنف» للسهيلي المتوفى سنة 0/١‏ ها. 
2-4 تجريد أسماء الصحابة. (مطبوع, حيدر أباد: ه18١‏ ه) . 
اختصره من «أسد الغابة) لابن الأثير المتوق سنة 5٠‏ ه. 


.)4-١ / 9:4‏ 
2-0 ترتيب «الموضوعات)» لابن الجوزي. (المكتبة الأزهرية. 


١‏ - تللخيص «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي 
(المكتبة الأزهرية» مجموع: 54٠١‏ حديث). 

- تنقيح كتاب «التحقيق في أحاديث 'التعليق» لابن الجوزي . 
(فيض الله : 95؟). 

. علم الدين البرزالي‎ )١( تهذيب تاريخ‎ ١“ 

34 2 ذكر الجهر بالبسملة مختصراً. (الظاهرية» مجموع: 3 : 

اختصره من تصنيف في هذا الموضوع للخطيب البغدادي المتوفى سنة 
257 هد ا 

6 - الرخصة في الغناء والطرب بشرطه. (الظاهرية: .)9١689‏ 

اختصره من كتاب «السماع» للأدفوي المتوفى سنة 54/ا ه 

5 2 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. (مطبوع, 
القاهرة: )١91/7‏ . 





. تاريخ البرزالي هو «المقتفي لتاريخ أبي شامة» عندي منه نسخة‎ )١( 


6م 


اختصرهمن «تهذيب الكمال» لشيخه ورفيقه المزي المتوفىسنة؟ ع لاه . 
١3:07‏ - المجرد من «تهذيب الكمال» (الغاتيكان: 37 )٠١‏ . 

2 مختصر (إنباه الرواة على أنباه النحاة» لابن القفطي . (ليدن) 
4 9 مختصر «الأنساب» لأبي سعد السمعاني . 

. مختصر «البععث والنشور» للبيهقي‎ - ١ 

. مختصر «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي‎ - ١ 

5 مختصر ( تاريخ دمشق » لابن عساكر . 

. مختصر «تاريخ مصر» لابن يونس‎ - ١5* 

4 - مختصر «تاريخ نيسابور» لأبي عبد الله الحاكم . 

6 - مختصر (تحفةالأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي . 

65 محختصر ( تقويم البلدان » لأبي الفدا . 

51 - مختصر «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبار. 

- مختصر «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري . 

4848 مختصر (جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر. 

مختصر «الجهاد) لبهاء الدين ابن عساكر. 

. مختصر «ذيل تاريخ بغداد) لأبي سعد السمعاني‎ - 0١ 

2 مختصر «الرد على ابن طاهر('©) لابن المجل9"؟ . 

. مختصر «الروضتين في أخبار الدولتين» وذيله لأبي شامة‎  ١6* 
أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي» ابن القيسراني المتوفى سنة 00177 ه وكتابه الذي‎ )1( 


رد عليه ابن المجد في «السماع) . 
(؟) سيف الدين أبو العباس أحمد ابن المجد عيسى المقدسي المتوفى سنة 5847 ه. 


5 

14 - مختصر «الزهد» للبيهقي . (عارف حكمت بالمدينة المنورة). 

2 مختصر «سلاح المؤمن في الأدعية المأثورة» لابن الإمام('" . 

5 - مختصر «صلة التكملة لوفيات النقلة» لعز الدين الحسيني . 

7 - مختصر «الضعفاء» لابن الجوزي . 

- مختضر «الفاروق في الصفات» لشيخ الإسلام الأنصاري . 

48 - مختصر «القَدَّره للبيهقي . 

المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله محمد بن 
سعيد بن محمد ابن الدبيئي. (طبع ببغداد: 51981١‏ 1995). 

. مختصر «المدخل إلى كتاب السئن» للبيهقي‎ - ١ 

5 - مختصر «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم (طبع 
بهامش المستدرك) . 

- مختصر والمعجب في تلخيص أخبار المغرب» للمراكشي . 

4 - مختصر «مناقب سفيان الثوري» لابن الجوزي . 

6 - مختصر «وفيات الأعيان» لابن خلكان . 

5 - مختصر «الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» لابن 
القطان. (الظاهرية» مجموع: .)٠١‏ 

7 - المستحلى في اختصار «المحلّى» لابن حزم . 

- معرفة التابعين من «الثقات» لابن حبّان (الاسكوريال: 1588). 


)١(‏ أبو الفتح محمد بن محمد بن علي المصري المتوفى سنة 7/46 ه. 


م 

864 المقتضب من «تهذيب الكمال» للمري . 

المقتنى في سرد الكنى . (الأحمدية بحلب: 328"). 
اختصره من كتاب «الكنى» لأبي أحمد الحاكم المتوفى سنة 519/8 . 


١/١‏ - المنتخب من «التاريخ المجدد لمدينة السلام» لابن النجار 
البغدادي . 


7 - منتقى «الاستيعاب في معرفة الأصحاب». لابن عبد البر. 

7 - المنتقى من تاريخ أبي الفدا . 

84 - المنتقى من «تاريخ خخوارزم» لابن أرسلان الخوارزمي . 

. المنتقى من «مسند» أبي عَوَانة‎ - ١ 

5 - المنتقى من «مسند» عبد بن حُمّيد . 

70 - المنتقى من «معجم شيوخ» يوسف بن خليل الدمشقي . 

8 - المنتقى من معجمي الطبراني الأوسط والكبير ومن مسند المُعَلّين 
لدعلج. (منه قطعة في الظاهرية. مجموع: .)7١‏ 

6 2 المنتقى من «معرفة الصحابة» لابن مندة . 

5 - المنتقى من «منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض 
والاعتزال» لابن تيمية . (طبع بمصر: 17/4 ه). 

. 3704 -مهذب «السنن الكبرى» للبيهقي . (مكتبة مدنية باستانبول‎ ١ 


9٠ 64‏ وطبع بالقاهرة باسم «المهذب في اختصار السنن الكبير» وهو 
عنوان غير صحيح) . 


1 
7 - نبذة مبن فوائد تاريخ ابن الجزري 27 كوبرلي: )١١8417‏ . 
١8‏ - النبلاء في شيوخ السنة . اختصره من كتاب (ا لمعجم ا لمشتما 
على أسماء شيوخ الأثمة انبل لابن عساكر. 
اثنا عشر : التخاريج : 
والأربعينات والأجزاء الحديئية الكبيرة والصغيرة. منها : 
أ معحمات الشيوخ : 
5 - معجم شيوخ ابن البالسي المتوفى سنة ١١لا‏ ه. 
هق/1 معجم شيوخ ابن حبيت الدمشقى المتوفى سنة 4/الا هب. 
/ام١‏ - المعجم العلى للقاضى الحنبلى (أبى الفضل سليمان بن حمزة 
المقدسى المتوفى سنة ه#الااه.). 
ب - المشيخات : 
- مشيخة الثَلَى (محمد بن أحمد الصالحى الخياط المتوفى سنة 
١؛؟لاه).‏ 


8 -مشيخة الجعبري المتؤفى سنة 5١/ا‏ ه. 


)١(‏ توفي ابن الجزري سنة 7/8 وهو غير ابن الجزري صاحب «غاية النهاية في طبقات 
القراء» وتاريخه هذا يعرف باسم «حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه؛ عندي. 


قطع منهء وهو من التواريخ المستوعبة . 
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4 - مشيخة ابن الزراد الحريري المتوفى سنة 75لا ه. 
9 - مشيخة عز الدين المقدسي المتوفى سنة ١٠/ا‏ ه. 
2-77 مشيخة ابن القواس المتوفى سنة 948" ه. 

. مشيخة زين الدين الكحال المتوفى سنة «*الا ها‎ ١97 


الأربعينات : 
6 - أربعون حديثً بلدانية من «المعجم الصغير» للطبراني . (التيمورية 


6 9 أربعون ع بلدانية من «معجم)» ابن جمَيع الصيداوي . 

55 - أربعون حديئاً بلدانية من «معجم شيوخ) أبي بكر المقدسي 
المتوفى سئة 14١لا‏ ه . 

- أربعون حديثاً بلدانية من «معجم شيوخ» ابن زاذان المتوفى سنة 
١8م‏ ها. 

أربعون حديثاً لأبى المعالى الأبرقوهى المتوفى سنة ١0١/ا‏ ه. 


89 - أربعون حديثاً لابنه أبيهريرةعبد الرحمان المتوفى سنة 49/اه 


د - الثلاثينات : 
٠6٠‏ ثلاثون حديثاً من «المعجم الصغير» للطبراني. 


- العوالي : 
لي - عوالي الشمس ابن الواسطي المتوفى سنة 599 ها . 


دلا - عوالي الطاووسي المتوفى سنة 5 ها . 
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“0 - عوالي أبي عبد الله ابن رفني المتوفى سنة /ا4/ا ه . 
6 العوالي المئتقاة من حديث المي (الظاهرية. مجموع: 180١7‏ 
عام) . 


و الأجزاء : 


المصرية: ١6١4‏ حديث) . 
٠‏ 67 - جزء من حديث القزويني المتوفى سلة 7/١4‏ ه . 
4 - جزء من حديث أبي بكر المرسي المتوفى سنة 17/14 ه. 
84 9 جزء من حديث ابن المحب المقدسي المتوفى سبنة ٠‏ "لا ه. 
جزء من حديث ابن الكويك المتوفى سنة 4*ا/ا ه. 
١‏ جزء من حديث أمين الدين الواني المتوفى سنة 7/708 ه. 
57 2 جزء من حديث ابن جماعة الكناني المتوفى سنة 7/517 ه . 
5١‏ - أحاديث «مختصره» ابن الحاجب المتوفى سنة 5145 ه . 
(ونختصر ابن الحاجب من كتب أصول الفقه المشهورة وهو «منتهى 
السؤال والأمل في علمي الأصول والجدل» وقد طبع) . 
4 - ثلاثيات ابن ماجة. (الظاهرية.؛ مجموع: 0848) . 
6 المنتقى من حديث تفي الدين ابن الشيخ شمس الدين ابن المجد 
البعلي. (الظاهرية. مجموع: 59 ). 


الفصل الشتاق 


ع وء إل ١‏ 
41 يخال ١ل ١‏ 
ب سا ل 


أولاً ‏ عنوان الكتاب وتأليفه : 


سَمَاه صلاح الدين الصَّمَديُ0» وابنُ دقماق2©92: «تاريخ النبلاء». وابنٌ 
شاكر الكتبي(»: «تاريخٌ العلماء النبلاء», وتاح الدين السبكي*2: «كتابٌ 
النبلاء».. وسباً ابن حجر”*2: «أعيان النبلاء؛. وسماه 1" من الحسيني 200 
وابنٌ ناصر الدين”2؟2. وابن حجر”*», والسخاوي2©7: وسير النبلاء». أما وسير 
أعلام النبلاء» فقد جاء مخطوطاً على طُرّر المجلدات الموجودة في مكتبة 
السلطان أحمد الثالث ذوات الرقم 54٠١‏ / ه . وهي النسخةٌ الأولى التي 





. 15/5 الوافي:‎ )١( 

(9؟) ترجمان الزمان. الورقة: 84 . 

(؟) فوات الوفيات: 187/7., وعيون التواريخ. الورقة 46 (كيمبرج 5977) . 
(1) طبقات الشافعية: 1/6 .١١‏ 

(©) رونق الألفاظ. الورقة: ١8٠‏ . 

(5) الذيل على ذيل العبر: :554 . 

(9) الرد الوافر: .5١‏ 

(8) الدرر الكامنة : 455/9 , 

(8) الإعلان بالتوبيخ: 5/4 . 
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نسحت عن نسخة المؤلف التي بخطه وكتبث في حياته في السنوات 4”"/ا- 
“4/ا هء وهو العنوان الأكثر دقة وكمالاً. لذلك اعتمده محققو الكتاب. 

وقد ألف الذهبي كتابه هذا بعد كتابه العظيم «تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام) الذي انتهى من تأليفه أول مرة سنة ٠/14‏ ه ثم أعاد النظرٌ 
فيه» وَبِيْض قسماً منه سنة 775 ه 227. وقد أشار المؤلفٌ إلى بعض كتبه 
الأخرى. وأحالَ عليها في كتابه «السير». وحينما ذكر تلميذّه الصلاحُ 
الصفدي بعض كتب الذهبي الخاصة بتراجم الأعيان مثل «نفض الجعبة في 
أخبار شعبة» ودقض نهارك بأخبار ابن المبارك» وغيرهما قال: «وله في تراجم 
الأعيانٍ لكل واحد مصنف قائم الذات مثل الأئمة الأربع ومن جرى مجراهم . 
لكنه أدخل الجميع في «تاريخ النبلاء)29». وهذا النص يوضح أنه ألف 
«السير» بعد تأليفه لكل تلك التراجم المفردة الكثيرة» ويلاحظ أن ناسخ أول 
نسخة من الكتاب قد بدأ بنسخها في سنة 7*9 ه وانتهى من المجلد الثالث 
عشر في أوائل سنة 74# هء وهذا يعني أن المؤلف كان قد انتهى من تأليف 
كتابه سنة 8/ا ه أو قبلها. وقد جزم الدكتور الفاضل صلاح الدين المنجد 
بتأليف الكتاب سنة 9/ا ه, من غير دليل9© سوى أن الناسخ ابن طوغان قد 
بدأ بنسخ نسخته في هذه السنة . أما نحن فنعتقد أنه بدأ في تأليف الكتاب سنة 
7 ه أو قبيلها بقليل» ودليلنا على ذلك قول المؤلف الذهبي في ترجمة 
العباس عم النبي يِه : «وقد صار الملك في ذرية العباس» واستمر ذلك» 
وتداوله تسعة وثلاثون خليفة إلى وقتنا هذاء وذلك ست مئة عام. أولهم 
السفاح. وخليفة زماننا المستكفي له الاسم المنبري» والعقد والحل بيد 


. انظر التفاصيل في كتابي : الذهبي : 78 فما بعد‎ )١( 
ش‎ . ١54/7 الوافي بالوفيات»‎ )5( 
. "8 انظر مقدمته للجزء الأول الذي نشره من السير ص‎ )9( 
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السلطان الملك الناصرء أيدهما الله)(). ولما كان العباسيون قد تقلدوا 
الحكم سنة 1١7‏ ه كما هومشهور فيكون زمانه الذي أشار إليه هوسنة 
١‏ هه والمستكفي بالله هذا هو أبو الربيع سليمان بن أحمدء ولد سنة 
58 ه وخطب له بمصر بعد وفاة أبيه سئة ١١‏ ه. وقد ساءت حاله مع 
السلطان الناصر في آخر أيامه» فأخرجه السلطان إلى قوص من صعيد مصر 
سنة 778 ه فأقام بها إلى حين وفاته سئة 4٠‏ ه(©. وليس من المعقول أن 
يستغرق تأليف الكتاب سبع سنوات ومعظم مادته كانت جاهزة عند مؤّلفه 
بسيب أنه ألفه بعد تاريخ الكبير «تاريخ الإسلام). 


ثانياً ‏ نطاق الكتاب وعدد مجلداته : 


التناسقّ من حيث عددٌ الأوراق» ولم يُراع في الأغلب ناحية تنظيمية أخرى» 
لذلك وجدنا النُساخ ‏ فيما بعد لم يُلزِمُوا أنفسَهُم بتقسيم المؤلف2. 


وقد أفردٌ الذهبئٌ المجلدين الأول والثانى للسيرة النبوية الشريفة وسير 
الخلفاء الراشدين, لكنه لم يعد صياغتهُماء وإنما أحال على كتابه العظيم 
«تاريخ الإسلام» ليؤ خذا منه ويضمًا إلى «السَيّروء فقد جاء فى طَرَ المجلد 
الثالث من نسخة أحمد الثالث الأولى تعليق بخط الذهبى كتب على الجهة 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: ” / الترجمة: ١١‏ (طبعة مؤسسة الرسالة المحققة) . 
(5) البداية لابن كثير: »1487/١4‏ والسلوك للمقريزي: 504/7. والدرر لابن حجر: 
او وغيرها . 

(5) انظر وصف النسخ في مقدمة هذا الجزء الأول من.السير. وقد أشار ناسخ المجلد السابع 


عشر من النسخة المصورة في المجمع العلمي العربي بدمشق إلى أن نسخته تتكون من عشرين 
مجلدا . 
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اليسرى منها نصه: دفي المجلد الأول والثاني سير النبي كَكلْةِ والخلفاء 
الأربعة تكتب من تاريخ الإسلام». ويُلاحظ أن الذهبي قد أشار في حاشية 
' الورقة (44) من المجلد .الثاني من تاريخ الإسلام ‏ وهو المجلد الذي يبدأ 
بالسيرة النبوية ‏ وعند الفصل الخاص بمعجزاته يَكلهِ إلى مكونات «السيرة 
النبوية» بقوله: «من شاء من الإخوان أن يُفردَ الترجمة النبوية. فليكتّبٌ إذا 
وصل إلى هنا جميعٌ ما تقدّم من كتابنا في السّفر الأول بلا بد فليفعل» فإن 
ذلك حسن, ثم يكتب بعد ذلك «فصل في معجزاته إلى آخر الترجمة النبوية 
وهذا يعني أن «السيرة النبوية» التي أرادها الذهبي تشمَلُ جميع المجلد الأول 
وهو المجلد الخاص بالمغازي ‏ ثم جميع «الترجمة النبوية» وهي المثة 
والثلاثون ورقة من المجلد الثاني الذي بخطه. وهذا ‏ في رأينا هو المجلد 
الأول من «دسير أعلام النبلاء». أما سِيرٌ الخلفاء الأربعة فهي التي تستغرق بقية 
المجلد الثاني - من نسخة المؤلف التي بخطه ‏ وتتضمن الأوراق: 
741-1١‏ ء وقسماً من المجلد الثالث ‏ من نسخة المؤلف - وهذا هو 
المجلد الثاني من «السير» في رأينا. 

والظاهر أن ابن طوغان صاحب النسخة لم يقم باستنساخ المجلدين : 
الأول والثاني, من «تاريخ الإسلام» كما طلب اللمؤلف. فظن كاتبٌ الوقفية 
على المدرسة المحمودية أن هُذين المجلدين مفقودان» فتابعه الناسٌ على 
هذا الوهم 


وكان من المظنون أن المجلد الثالث عشر("»2 من نسخة ابن طوغان ‏ وهو 


)١(‏ كان هذا المجلد هو حصتي من تحقيق الكتاب. وقد حققته بمشاركة زميلي السيد محيي 
هلال السرحان . . 
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المجلد,الذي يبتدىء بترجمة المحدث الكبير أبي طاهر السلفي المتوفى سنة 
هه وينتهي بترجمة السلطان الملك المنصور نور الدين علي ابن 
السلطان الملك المعز أيبك التركماني الصالحي المعزول من السلطنة سنة 
سبع وخمسين وست مئة. والذي تأخرت وفائه إلى حدود سنة سبع مئة - 
أقول: كان من المظنون أن هذا هو المجلدٌ الأخير من الكتاب, لكنني أعتقدٌ - 
بل أكاد أجزم ‏ أن هناك مجلداً آخر يُتمم الكتاب هو المجلد الرابع عشرء وهو 
المجلد الذي ظنه الدكتور الفاضل صلاح الدين المنجد ذيلا لسير أعلام 

النبلاء وتابعه الناس عليه. وإليك آيات ذلك ودلالاته: 

١‏ من المعلوم أن الذهبي ألف «سير أعلام النبلاء» بعد تأليف «تاريخ 
الإسلام» وتابع فيه النطاق الزمني للكتاب المذكورء والذي نعرفه أن «تاريخ 
الإإسلام» يمتلٌ من أول الهجرة النبوية إلى آخر سنة (١٠17ه).‏ بينما تين 
دراستنالتراجم الطبقة الخامسة والثلاثين ‏ وهي آخر المجلد الثالث عشر ‏ أن 
أصحابها توفوا في المدة المحصورة بين السنوات 550-560١‏ ه. فأين هي 
تراجم من توفي بين 751 ٠١‏ ه؟ وهي مدة طويلة عاصر المؤلف كثيراً من 
أحداثها واتصل بالعديد من المترجمين فيهاءم وكان الكثير منهم شيوخه. 
والباقون من شيوخ شيوخه . وفيهم أعلام الدّنيا من مثل أبي شامة. وابن 
الساعي , والنووي. وفخر الدين ابن البخاري, وابن الظاهري ومئات غيرهم 
بحيث لا يُعقل أن يتركهم الذهبي ولا يُترجم لهم وقد ترجم في كتابه هذا 
لمن هم أدنى منهم بكثيرء فهذه المدة المذكورة البالغة قرابة الأربعين سنة 
تحتل من غير شك أن تُكوّن المجلد الرابع عشر من «السيره . 

*'- ولكن كيف ظنّ الفضلاءٌ أن هذا هو المجلد الأخير من «السيره 
وكيف ذكروا أن تراجمه تصل إلى سنة ١٠/1ه‏ ؟ 
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والذي عندي أن الذي أوقع الناس2©0 في هذه 37 أمران : أولهما عدم 
دراسة المجلد الثالث دراسة حيدة والنة ا ثراجمير' فيه نظرة 
عشر جمين 


فاحصة مُنقَبّة . 


وثانيهما: هو ترجمة السلطان الملك المنصور نور الدين علي ابن 
السلطان الملك المعز أيبك التركماني الذي ذكر المؤلف الذهبي أنه تآخر إلى 
قريب سنة )17٠٠0(‏ ه. لكن الدارسين لم ينتبهوا إلى أن الذهبي» إنما ذكره 
بسبب توليه الحكم بعد مقتل والده المعز أيبك سنة 588"ه, وأنه لم يبق في 
السلطنة غير سئتين ونصف إذ عزل في أواخر سنة 5617 ه حينما تولى سيف 
الدين قُظز السلطنة» فالذي ذكره الذهبي عن بقائه فيما بعد إنما هومن باب 
الاستطراد لا غيرء وقد كان من منهج الذهبي في هذا الكتاب أن يجمع 
الأقرباء في مكان واحد كما سيأتي بيانه لاحقاً . 
- قلنا إن الذهبيّ ألّف كتابّه هذا في أربعة عشر مجلداًء وطلب من 
الُساخ أن يستخرجوا المجلدين الأول والثاني من «تاريخ الإسلام» وهما 
اللذان يتضمنان السيرة النبوية» وسير الخلفاء الأربعة» كما هومثبت بخطه في 
طرة المجلد الثالث من الكتاب. وقد نضّت وقفيةٌ الكتاب على المدرسة 
المحمودية بالقاهرة ‏ وهي الوقفية المثبت نضّها على جميع المجلدات ‏ أن 
الموقوف منه اثنا عشر مجلداً. وقد جاء في نص الوقفية المدونة على المجلد 
الثالث» وهو أول المجلدات التي وصلت إلينا ‏ ما نصه : | 
«وقف وحبس وسبّل المقر الاشرف العالي الجمالي محمود أستادار 


)00 أول مر من قال بذلك هو الدكتور الفاضل صلاح الدين المنجد. وتابعته في وهمه آنا في 
كتابي «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام : من طبعة القاهرة» وعذري أنني كنت آنذاك 
معنياً «بتاريخ الاسلام»» وكان كلامي على 7 السير عارضاً» أما هو فقد كان من المفروض أنه خبر 
الكتاب وسبر غوره . 1 0 
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العالية الملكي الظاهري . . . جميع هذا المجلد وما بعده من المجلدات إلى 

آخر الكتاب. وعدة ذلك اثنا عشر مجلداً متوالية من هذا المجلد إلى آخر 
الرابع عشر...). 


فانظر إلى قوله «إلى اخر الكتاب» وقوله «إلى آخر الرابع عشر» . 
والواضح البَيْن أن الوقفية لم تشر إلى أن المجلد الرابع عشر هوذيل سير أعلام 
النبلاء كما ظن الفاضل الدكتور صلاح الدين المنجد . 

4 - وقد جرت عادة النساخ, أو المؤلفين» أو كليهما على الإشارة والنص 
على انتهاء الكتاب. إلا أننا حينما نقرأ آخر المجلد الثالث عشر لا نجد أية 
إشارة من المؤلف. أو الناسح إلى انتهاء الكتاب. وقد وجدت الذهبي - 
رحمه الله ينص دائماً عند انتهاء كتبه. فلماذا يشذ في هذا الكتاب!؟ أما 
الناسخ فإن عباراته التي استعملها في نهاية المجلد الثالث عشر لا تنبىء بأ 
حال على أن هذا هو آخر الكتاب». وهي لا تختلف عن ما جاء في بقية 
المجلدات202 , 
ثالثاً - ترتيب الكتاب: 

نظم الذهبيٌ كتابَ «السير» على الطبقات. فجعله في أربعين طبقة 
تقريياً: وآخر ما في المجلد الثالث عشر من نسخة ابن طوغان هي آخر الطبقة 





)١(‏ وفي خزانة كتب خليل الله المدراسي بحيدر آباد مجلد صورته بعئة معهد المخطوطات 
بجامعة الدول العربية ووضعته في فهرس (التاريخ) من فهارسها (رقم ١١ج‏ قسم ”# ص 
»)١8‏ قالوا: «مجلد فيه من سنة 88٠‏ سنة 74٠‏ ويبدأ بترجمة أبي البركات هبة الله بن ملكا 
البغدادي» 'وينتهي بآخر الكتاب وبآخر المجلد فهرست تفصيلي لجميع تراجم الكتاب من أوله 
لآخره حسب: ترتيب الطبقات من وضع الذهبي نفسه ينقص قليلا». وهذا الوصف يثير كثيرامن 
الإرباك إذ كيف يتصور أن مجلداً واحد يحوي كل هذه الفترة الزمنية» ثم ان الكتاب غير مرتب 
على السنين حتى يقال من سنة كذا إلى سنة كذا. ولم استطع الوقوف عليه في الوقت الحاضر فلا 
أتمكن من الحكم عليه . 

//١ سير‎ 
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الخامسة والثلاثين ولا أستبعدٌ أن يتضمَنَ المجلدٌ الرابع عشر خمس طبقات 
إذا قايسنا ذلك ببقية المجلدات . 


وقد استعمل المؤ لفون الممسلمون هذا الأسلوبٌ في عرض التراجم منذ 
فترة مبكرة من تاريخ الحركة التأليفية» وهو - فيما يرى روزنتال - تقسيمٌ 
إسلامي أصيل قد يبدو أقدم تقسيم زمني وجِدّ في التفكير التاريخي 
الاسلامي. ولم يكن نتيجة مؤثرات خارجية» بل هو نتيجة طبيعية لفكرة : 
صحابة الرسول كل فالتابعون. .. الخ)» ومما يؤيد هذا حديث أورده 
البخاري ونصه: «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ") ْ 

وقد أشار العيني في شرحه إلى أن خير القرون الصحابة ثم التابعون ثم 
أتباع التابعين ". وهذا المفهوم يظهر واضحاً في كتب الإمام ابن جبّان 
البستي المتوفى سنة 4 8 ه حيث قَسم الرواة في كتابيه «الثّقات») و«مشاهير 
علماء الامصار» إلى ثلاث طبقات هم : الصحابة» والتابعون. وأتباع التابعين» 
فصارت الطبقة هنا تعني الجيل . 

وقد حاول بعض العلماء أن يجعل للطبقة تحديداً زمنياً واضحاًء فجعلها 
بعضهم عشرين سنة 0©): وجعلها آخرون أربعين سنة ”» وهلم جراً. 

. 1"4 - ١# علم التاريخ عند المسلمين:‎ )١( 


زفة الصحيح ه/؟ -* (ط. الشعب) باب فضائل أصحاب النبي ككل وهومن حديث عمران 
ابن حصين . 


(”) عمدة القاري: ١7١/١5‏ . 
(؛) انظر «طبق» من لسان العرب. 


(0) استناداً إلى حديث « أمتي على خمس طبقات كل طبقة أربعون عاماً» . 
(سئن ابن ماجة: )١"484/7‏ ولا يصح 2 بل أورده ابن الجوزي في «الموضوعات». 
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لكن الدراسات الحديثة © أظهرت أن كثيراً من المؤلفين المتقدمين 
كابن سعد. وخليفة بن خياط. ومسلم بن الحجاج وغيرهم لم يستعملوا 
«الطبقة» باعتبارها وحدة زمنية ثابتة» كما لم يستعملوها بمعنى «الجيل» 
أيضاً ففي الوقت الذي عدَّ فيه خليفة بن خياط الصحابة طبقة واحدة عدّهم 
ابن سعد عدة طبقات استناداً إلى سابقتهم في الإسلام. أما طبقات التابعين 
ومن بعدهم. فقائم عند خليفة وابن سعد على اعتبار اللقيا بين الصحابة 
والتابعين» فكبارٌ التابعين هم الذين رووا عن كبار الصحابة ذوي السابقة 
والفضل ., وهم الطبقة الأولى من التابعين» أما التابعون الذين روّوا عن صغار 
الصحابة ولم يلتقوا بكبارهم لعدم لحاقهم بهم. فيُكونون طبقة ثالثة أو رابعة» 
وكذلك فإن مَن روى عن سعيد بنالمسيب مثل وغيرهم من كبار التابعين فإنهم 
يكونون الطبقة الأولى من أتباع التابعين . 
رابعاً - مفهوم الطبقة في «السير» وغيره من مؤلفات الذهبي 

نَظّم الإمام الذهبيٌ مجموعة من كتبه على الطبقات إضافة إلى «السير» 
منها: «تذكرة الحفاظ)”". و«معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار"». و«المعين في طبقات المحدثين)9؟») و«المجرد ف في أسماء رجال 
كتاب سئن الإمام أبي عبد الله بن ماجة سوى من أخرج له منهم في أحد 


)١(‏ أنظر دراسة صديقنا العزيز العالم الفاضل الدكتور أكرم العمري لأسس تنظيم طبقات 
خليفة وابن سعد في كتابه الماتع «بحوث في تاريخ السنة المشرفة) ص : ١84‏ فما بعد (الطبعة 
الثانية) . 

(؟) مطبوع منتشر مشهور . 

() نشرته دار الكتب الحديثة بالقاهرة سنة ١4589‏ باعتناء رجل جاهل يدعى سيد جاد الحق. 
وهي نشرة رديئة جداً يكثر فيها التصحيف والتحريف والسقط وعندي منه نسخة مصورة نفيسة . 

(54) عندي من الكتاب نسخة مصورة عن فيض الله . 


0 

الصحيحين27. و«طبقات الشيوخ)”"2. وقد وصلت إلينا جميع هذه الكتب 
خلا الكتاب الأخير. وتشير دراستنا لهذه الكتب أن الذهبي لم يراع ايجاد تقسيم 
واحد في عدد الطبقات بين هذه الكتب. ولا راعى التناسق في عدد المترجمين بين 
طبقة وأخرى في الكتاب الواحد, كما لم يلتزم بوحدة زمنية ثابتة للطبقة في جميع 
كتبه فيه| عدا «تاريخ الإسلام» الذي لا يدخل في هذا التنظيم كا سيأتي بيانه. 


١‏ -_عدد الطبقات: فقد قسم الذهبي كتابه «تذكرة الحفاظ» على إحدى 
وعشرين طبقة 0 وقسم (معرفة القراء» على سبع عشرة طبقة بينما جعل 
«سير أعلام النبلاء» في أربعين طبقة تقريباً مع أن الكتب الثلاثة المذكورة 
تناولت نطاقاً زمنياً واحداً يمت من الصحابة إلى عصره الذي عاش فيه . 


؟ - عدد المترجمين : ونجد اختلافاً كبيراً جداً في أعداد المذكورين في 
الطبقات في الكتاب الواحد. ففي «تذكرة الحفاظ» مثلاً نجد أن أعداد 
المترجمين في الإحدى والعشرين طبقة تتضمن الأعداد الآتية. حسب تسلل 
الطبقات: 5# 117 . دل رما لان اا رلا #0 تدلء 
لاحك لالاك كلا كلا(" رهاض يقل 
وهكذا نجدها تتراوح بين ثمانية أشخاص ومئة وسبعة عشر شخصاً . وهذا 
الذي ذكرته عن « التذكرة » ينطبق على « السير » أيضاً فإن عدد تراجم الطبقة 
الثلاثين مثلاً بلغ (1/7) ترجمة بينما بلغ عدد تراجم الطبقة التي تليها ( ١:0‏ ) 
ترجمة . وهلم جراً . 


. عندي منه نسخة مصورة عن الظاهرية‎ )١( 

(7) ذكره الذهبى فى تذكرة الحفاظ: 49/5/7# ولا أعرف له نسخة . 

25 وقال فى الطبقة الكالثة عشرة ) وقد سميت منهم بضعة وسبعين إماماً وفسمت الطبقة 
طبقتين أولاهما ثمانية وأربعون والثانية خمسة وعشرون نفساً) (" //9910) 


6١ 


*- الوحدة الزمنية : ولم يُراع الذهبيٌ وحدةً زمنية ثابتة في كتبه التي 
نظمها على الطبقات . وهو بذلك لم يدخل سني وفيات المترجمين باعتباره 
بشكل دقيق حيث نجدها متداخلة بين طبقة وأخرى من جهة . كما نلاحظ في 
الوقت نفسه تبايناً كبيراً جداً في المدة الزمنية التي تستغرقها كل طبقة من 
الطبقات . 

ففي « تذكرة الحفاظ » مثلاً نجد أن وفيات المترجمين في الطبقة الأولى 
تمتد من سنة ‏ اه وهي سنة وفاة الصديق - إلى سنة 97ه وهي السنة التي 
توفي فيها أنسُ بن مالك . وهذا يعني أن مدتها ثمانون سنة . 

أما التابعون فقد جعلهم في «١‏ التذكرة » ثلاث طبقات : كبار التابعين 
وتمتد وفيات أصحابها من سنة 7" ه وهي سنة وفاة علقمة بن قيس النَّحَعي - 
إلى سنة ٠١17‏ ه وهي سنة وفاة رجاء العطاردي في ترجيح الذهبي . فتكون 
مدتها (46) سنة . ثم الطبقة الوسطى منهم وتمتد وفيات المترجمين فيها من 
سنة91ه إلى سنة 7١١هاء‏ فتكون مدتها (4؟) سنة . ثم طبقة ثالثة من 
التابعين تمتد وفيات أصحابها من سنة١١ه‏ إلى سنة ١16١‏ . فمدتها (/9) 
سنة .أما الطبقة الخامسة فتمتد من 44 ١ه‏ إلى سنة ١٠١هء‏ فهي (75) سنة 
وهلم جراً . وهذا الذي ذكرته عن التباين في مدد الطبقات الأولى من 
١‏ التذكرة » ينطبق على الطبقات المتأخرة أيضاً . فالطبقة العشرون تمتذ من 
سنة 5517 إلى سنة 77١8‏ . فتكون مدتها(41) سنة أما الحادية والعشرون ‏ 
وهي آخر الطبقات - فتمتد من سنة7/ا5ه إلى سنة 47لاه سنة وفاة الحافظ 
المزري ‏ فتكون مدتها )7١(‏ سنة . 

وهذا الذي أبنته من الخلف في مدة الطبقات في ١‏ التذكرة » والتباين 
الشديد نجده أيضاً في « سير أعلام النبلاء » . فقد بلغت مدة الطبقة الثلاثين 


6١,5, 


من السير )١94(‏ سنة تمتد من سنة058 ه- سنة وفاة خوارزمشاه ‏ إلى سنة 
07 ه - سنةوفاةابن مغاورالشاطبي - وامتدت وفيات المترجمين في الطبقة 
الحادية والثلاثين من سنة هلاه ها سنة وفاةابن عيّاد الأنذلسي - إلى سنة 
١ه‏ وهي سنةوفاة الأرتاحي » فتكون مدتها (76) سنة . أما الطبقة 
الخامسة والثلاثون فلم تتجاوز تسع سنوات حيث أن جميع وفيات المذكورين 
فيها تمتد من سنة 5801١‏ إلى سنة )١<6‏ 

أما كتابه « المعين في طبقات المحدثين » فقد جعل الذهبي الطبقات 
الأولى فيه تتخذ أسماء المشهورين فيها نحو قوله مثلاً « طبقة الزهري 
وقتادة » 29 » و ( طبقة الأعمش وأبي حنيفة 29 ) و «١‏ طبقة ابن المديني 
وأحمد (*2 » ونحو ذلك . ثم غير هذه الطريقة حينما وصل إلى مطلع القرن 
الثالث الهجري . فصار يستعملٌ السنوات التقريبية في الطبقة نحو قوله : 
« الطبقة الذين بقوا بعد الثلاث مئة وإلى حدود العشرين والثلاث مئة © ) و 
« طبقة من الثلاثين وإلى ما بعد الخمسين وخمس مئة 29 ) 2 وهلم جراً . 
وقد تبين لنا من دراسة هذه الوحدات الزمنية التي ذكرها أن الطبقة قد تكون - 


فى هذا الكتاب ‏ فى حدود عشرين سنة 29 » أو خمس وعشرين 2 2 أو 





)١(‏ استثنينا من ذلك ما ذكره الذهبى من تأخر وفاة المنصور ابن المعز أيبك إلى سنة ( 7٠١‏ ) تقريباً 
وقد بينا أنه إنما ذكره بسبب توليه السلطنة بين 5819-5868 حسب (نسختي المصورة ) . 
(5) المعين . الورقة : لا 

(') نفسه . الورقة : م 

(8) نفسهء الورقة : ١4‏ 

(6) نفسهء الورقة : ١9‏ 

(1) نفسهء الورقة : 7م 

(/) نفسهء الورقة : 776171م 

(8) نفسهء الورقة 59 0 4؟ 


١٠١ 


ثلاثين سنة”)) . 

أما كتابه « المجرد فى أسماء رجال كتاب سنن الإمام أبى عبد الله بن 
ماجة » فقد جعله في ثماني طبقات اتخذت كل طبقة أسماء أعلام فيما عدا 
طبقة الصحابة 2 » فالطبقات السبع الباقية هي : طبقة زمن الأعمش وابن 
عون 0 3 وطبقة الزرهري وأيوب (4) 3 وطبقة ابن المسيب ومسروق 0 
وطبقة الحسن وعطاء ”2 . وطبقة عفان وعبد الرزاق 29 وطبقة علي ابن 
المديني وأحمد بن حنبل © . وطبقة البخاري ومن تبقى (*) , ويلاحظ أن 
هذه الطبقات لم تراع التناسق الزمني أيضاً . 

ولكن الذهبي جعل الطبقة عشر سنوات في كتابه العظيم « تاريخ 
واضحاً للطبقة مخالفاً طريقته فى كتبه الأخرى ؟ علماً أن عمله هذا لم يسبقه 
فيه أحد فيما نعلم . وقد أدى عمل الذهبي هذا إلى دفع بعض الباحثين 
المعنيين بعلم التاريخ إلى القول : بأنه خالف الأقدمين » بل خالف نهجه هو 
في كتبه الأخرى .2١'(‏ على أن دراستنا الموسعة لكتاب « تاريخ الإسلام » قد 
أبانت أنه لم يقصد بالطبقة هنا غير « العقد» , وهو مفهوم يدل على وحدة 





)١(‏ نفسهء الورقة : 7٠6‏ وم 
(؟) المجرد . الورقة : ١ه‏ 
(*) المجرد ء الورقة : م ١7‏ 
(4) المجرد . الورقة : مم ١7‏ 


١" 7-1١5 : نفسو الورقة‎ )©( 

(5) نفسهء الورقة : ١4-1‏ 

0) نفسه . الورقة : ١6-1١14‏ 

١5 1١6 : نفسهء الورقة‎ )8( 

(9) نفسهء الورقة ٠٠١-515‏ 

- . ١4١ : انظر : روزنثال : علم التاريخ : ١؟١ . والعمري : بحوث‎ 06١) 
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زمنية محددة قدرها عشر سنوات ٠‏ وأنه إنما استخدم هذا المفهوم لحاجات 
تنظيمية صرفة جاءت في الأغلب من عدم "توافر تواريخ وفيات المترجمين 
بصورة كاملة » وكثرة الاختلاف فيها لا سيما فى المئات الثلاث الأولى . وقد 
أبانت دراستي أن هذا التنظيم لا علاقة له بأدب الطبقات بل من الأفضل أن 
يربط بأدب التنظيم على السنين 29 . 

من كل الذي مر يتضح أن الذهبي استعمل الطبقة للدلالة على القوم 
المتشابهين من حيث اللقاءٌ أي : في الشيوخ الذين أخذوا عنهم . ثم تقاربهم 
في السن من حيتٌ المولد والوفاة تقارباً لا يتناقض مع اللقيا » وهو أمر يُتيح 

ولكن كيف نفْسّرٌ هذا الاختلاف الكبير في تقسيم الطبقات عند مؤلف 
واحد مثل الذهبى . بحيث جعل ١‏ معرفة القراء » في سبع عشرة طبقة . بينما 
قسم « السّيّر » إلى أربعين طبقة تقريباً ؟ 

وجواب ذلك فيما نرى يعتمدٌ بالدرجة الأولى على نوعية المذكورين في 
الكتاب الواحد . فإن كتاباً مثل « التذكرة » ليس فيه غيرٌ كبار الحفاظ من 
الممكن أن يُنظم بطبقات أقل من غيره نظراً لنوعية المذكورين فيه » وكلهم أو: 
معظمهم من ذوي الإسناد العالي ؛ بحيث تتباعد المدة الزمنية بينَ طبقة 
وأخرى ٠‏ فيقل عدد الطبقات » وهو أمر لا يناقض مبدأ اللقيا . 

أما ( السير ») فنوعية المترجمين فيه تشمل كل رجال «١‏ التذكرة ») تقريباً 
مضافاً إليهم من هم أقل منهم مرتبة بحيث يضطر إلى زيادة عدد الطبقات . 
وطبيعى أنه ليس من المفروض أن يكون كل أحد من طبقة ما قد التقى 


. "9117-7581 : انظر تفاصيل موسعة في كتابي : الذهبي ومنهجه‎ )١( 
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بجميع رجال الطبقة السابقة مع إمكان التقائهم . 


ومن أجل توضيح هذا الذي ذكرّه عن نوعية المُترجَمين أشير إلى أنه من 
الممكن نَظُم جميع الرواة من الصحابة في طبقة واحدة : ولكن من الممكن 
تقسيم الصحابة إلى أكثر من طبقة حسب الرواية أيضاً . لأن الصحابي قد 
يروي عن النبي يَكةِ ٠‏ وقد يروي عن الصحابي أيضاً . ومن الممكن إذا ذكرنا 
كباز التابعين أن نجعلهم طبقة واحدة , ولكن التوسع في ذكر التابعين يقضي - 

من أجل الدقة ‏ تقسيمّهم الى أكثر من طبقة ‏ فكبارٌ التابعين إنما هم الذين 
رَوَوَا عن كبار الصحابة » وصغار التابعين هم الذين رَوَوَا عن صغار 
الصحابة » لعدم لحاقهم بكبار الصحابة » فضلاً عن أن بعض التابعين لم يرو 
عن غير التابعين . وهو أمر يعرفه أهلّ العناية بهذا الفن الجليل . وعليه فإن 
الذهبي لو أراد مثلاً أن يلف كتاباً في جميع قراء وليس في ؛ الكبار» منهم 
لاضطره الأمر إلى زيادة عدد الطبقات . وهلم جراً . وبهذا بت يتضح أن كل 
مترجم إنما تتحدد طبقته حسب الكتاب المذكور فيه وأننا لا يمكن أن نجد 
توزيعاً موحداً للمترججمين في جميع كتب الذهبي المرتبة على الطبقات فلا 
نستطيع القول : إن فلاناً من أهل الطبقة الفلانية عند الذهبي ٠‏ بل يَصِحّ 
القول : إنه من أهل الطبقة الفلانية في الكتاب الفلانئ . فإذا كان الأمرُ 
كذلك . فمن البداهة أن لا نجد تقسيماً موحداً للطبقات عند المؤلفين 
المسلمين . فمكحول - مثلاً ‏ في الطبقة الثالثة من أهل الشام عند ابن 
سعد 2 , » بينما هوفي الطبقة الثانية عند خليفة ("2 , وفي الطبقة الرابعة عند 


الذهبي في « التذكرة » 2 , وهو من أهل الطبقة الخامسة.عند ابن حجر فى 





)١(‏ الطبقات : 00 / ##هع 
(؟) طبقات خليفة : "٠‏ لط العمري ) 
5) التذكرة : 1١‏ /لا١٠‏ 


0 التقريب )202 

. لقد اخترع المحدئون التنظيمٌ على الطبقات لخدمة دراسة الحديث 
النبوي الشريف ومعرفة إسناد الحديث ونقده . فهو الذي يُؤدي إلى معرفة 
فيما إذا كان الإسناد متصللً . أو ما في السند من إرسال 2 أو انقطاع”" أو 
عضل 19 أو تدليس ©( . أو اتفاق في الأسماء مع اختلاف في الطبقة 29 . 
وكان نظام الطبقات على غاية من الأهمية في العصور الأولى التي لم يعتن 
المؤلفون فيها بضبط مواليد الرواة ووفياتهم إنما كانت تحدد طبقاتهم بمعرفة 
شيوخهم والرواة عنهم . | 

على أن من أكبر عيوب التنظيم على الطبقات صعوبة العثور على الترجمة 
لغير المتمرسين بهذا الفن تمرساً جيداً » فضللً عن عدم وجود تقسيم موحد 
للطبقة عند المؤلفين . وحينما توفرت للمؤلفين مادة كافية لضبط تاريخ 
المواليد والوفيات ازداد عددٌ المؤلفين الذين ينظمون كتبهم الرجالية على 
الوفيات . أو على حروف المعجم . وقد كان من جملة انتقادات أبي الحجاج 
المزّي للجافظ عبد الغني المقدسي في تنظيمه لكتابه « الكمال في أسماء 
الرجال » أنه أفرد تراجم الصحابة عن بقية التراجم المذكورة في كتابه » 
قال : « وقد كان صاحب الكتاب رحمه الله ابتدأ بذكر الصحابة » أولاً الرجال 
منهم والنساء على حدة » ثم ذكر مَن بعدهم على حلة » فرأينا ذكر الجميع 

. ”77#/ ” : التقريب‎ )١( 

0( المُرْسَّل : ما رواه التابعي عن رسول الله كل - 

(*) المُئقطع : أن يسقط من السند رجل ليس بصحابي . 

(4) المعضل : ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر على التوالي . 
(6) المدلس : هو الذي يروي عمن لقيه أجاديث لم يسمعها منه » أو عمن عاصره ولم يلقه 


(5) وذلك كثير فيعرف الشخص من طبقته وشيوخه . 
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على نشق واحد أولى . لأن الصحابي ربما روى عن صحابي آخر عن النبي 
ل فيظنه من لا خبرة له تابعياً فيطلبه في أسماء التابعين فلا يجده . وربما 
روى التابعي حدياً مرسلاً عن النبي يَِْ » فيظتُه من لا خبرة له صحابياً فيطلبه 
في أسماء الصحابة فلا يجده » وربما تكرر ذكر الصحابي في أسماء الصحابة 
وفيمن بعدهم . وربما ذكر الصحابي الراوي عن غير النيّ يله في غير 
الصحابة » وربما ذكر التابعي المرسل عن النبي بَكِِ في الصحابة » فإذا ذكر 
الجميع على نسق واحدٍ » زال ذلك المحذورٌ . وذكر في ترجمة كل إنسان 
منهم ما يكشفٌ عن حاله إن كان صحابياً أو غير صحابي 20 » . لذلك رتب 
المزي الرجال في كتابه على حروف المعجم وصعد في الترتيب إلى آبائهم 
وأجدادهم . ثم رتب النساء على ذلك النسق أيضاً . 9© 

وفائدة التنظيم على الطبقات إنما تظهرٌ في العصور الإسلامية الأولى كما 
ذكرت . وكلما مضى الزمن بالكتاب صرنا لا نشعرٌ بوجود الطبقة شعوراً 
واضحاً » لذلك وجدنا في « سير أعلام النبلاء » نوعاً من التسلسل الزمني في 
الأقسام التي تلت تلك الأعصر الأولى . فضللً عن وجود عدد ليس بالقليل من 
التراجم التي لا علاقة لأصحابها بالرواية أو العلم: فضلاً عن اللقيا. مثل 
الملوك والوزراء والخلفاء والسلاطين والأطباء والشعراء ونحوهم » ولكن 
مفهوم الذهبي للتاريخ , وتكويئه الفكري المتصل بالحديث والمحدثين جعله 
يتمسّكُ بهذا التنظيم إلى آخر الكتاب بالرغم من عدم جدواه في القرون 
المتأخرة ودخول غير أهل الرواية في الكتاب . 





. ) انظر المجلد الأول من تهذيب الكمال بتحقيقنا ( منشورات مؤسسة الرسالة‎ )١( 
وقد وجدنا العلماء المتأخرين يعنون بإعادة تنظيم كتب الطبقات على حروف المعجم كما‎ )١( 
. فعل نور الدين الهيئمي في إعادة ترتيب « ثقات » العجلي ود ثقات » ابن حبان .» وغيره‎ 
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إن نظرة واحدة للتراجم المذكورة في المجلد الثالث عشر مثلاٌ تُشير إلى 
نوع من التسلسل في ذكر المترجمين حسب وفياتهم » وإن لم يكن ذلك 
بالدقة التي رتبت فيها الكتب المؤلفة على السنين . 

وقد وجدنا الذهبي في « السير » كثيراً ما يجمع تراجم الأقرباء في مكان 
واحد . ولا سيما الإخوة والآباء والأبناء » وهو بعمله هذا إنما راعى الوحدة 
التاريخية » لكنه في الوقت نفسه كان على حساب ١‏ الطبقة » والزمان . 
فحينما ترجم الذهبي لعاقل بن البكير ‏ أحد شهداء بدر - أتبعه بتراجم إخوتة 
الثلاثة : خالد بن البكير الذي استشهد يوم الرجيع سنة أربع » وإياس بن 
البكير المتوفى سنة 7ه .وعامر الذي استشهد يوم اليمامة . وحينما ترجم 
لأبي جندل بن سهيل ترجم بعد ذلك لأخيه عبد الله بن سهيل » ثم لأبيهما 
سهيل بن عمرو ء وحينما ترجم لأبي الحارث نوفل بن الحارث » ابن عم 
رسول الله يكلِهِ » ترجم أيضاً لابنه الحارث بن نوفل » ثم لابن ابنه : عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل ». ثم لابن ابن ابنه : عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل ء وأتبعهم بعد ذلك بأخويه : سعيد بن الحارث وأبي سفيان بن 
الحارث . ثم ولد الأخير جعفر بن أبي سفيان بن الحارث . 

وهذا الذي ذكرته عن الجمع بين الأقرباء وتجاوز الطبقة منهج سار عليه 
الذهبي في جميع الكتاب . وإن لم يلتزم به دائماً . وقد وجدناه في الأقسام 
الأخيرة من كتابه يتبع هذا النهج . ففي الطبقة الثلاثين ترجم لأبي العلاء. 
الهمذاني المتوفى سنة 059 ها.ثم أتبعه بابنه محمد بن الحسن المتوفى سنة 
6 وهومن أهل الطبقة التي بعدها . وترجم لكمال الدين ابن الشهرزوري 
المتوفى سنة7/ا0 ه ذكر والدهالملقب بالمرتضى المتوفىسنة١١‏ هه وهومن 
أهل طبقة سابقة . وترجم في الطبقة الثلاثين لقوام الدين أبي المحامد حَمّاد 
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ابن إبراهيم الصمَاري المتوفى سنة 01/5 ه.ثم ذكر والده ركن الدين الذي بقي 
إلى سنة 7 هه كما ذكر جده إسماعيل بن إسحاق الذي بقي إلى حدود سنة 
٠‏ ه. وترجم لأبي المواهب ابن صَصّرى المتوفى سنة6/857ه» وأتبعه 
بترجمة أبيه أبي البركات ابن صصرى المتوفى سنة”/اهه ثم ترجمة جده 
محفوظ المتوفى سنة 046 هم . وحينما ترجم للسلطان الهمام صلاح الدين 
يوسف المتوفى سنة84هه ترجم معه لأبنائه : العزيز المتوفى سنة 0968 هء 
والظاهر المتوفى سنة 1ه ء والأفضل المتوفى سنة 5177هوهلم جراً 
خامساً ‏ طبيعة تراجم «السير» وأسس انتقائها : 

عرفنا من دراستنا لسيرة الذهبي أنه كان عالماً. واسع الاطلاع. غزير 
المعارف ولا سيما في التراجم , وهو الحقل الذي ألف فيه مجموعة من الكتب 
وبرع فيه البراعة التي جعلت العلماء يجمعون على أنه «مؤرخ الإسلام», 
وألف كتابه العظيم «تاريخ الإسلام» الذي احتوى على قرابة أربعين ألف 
ترجمة؛ وبذلك كانت لديه حصيلة ضخمة من التراجم كان عليه أن ينتقي منها 
ما يراه مناسباً لكتابه «السير»» فهل كانت لديه خطة معينة سار عليها في ذلك؟ 

والجواب: ان دراستّنا للكتاب ثبين أنه سار وفق خطة مرسومة في 
الانتقاء. سواء أكان ذلك في انتقاء التراجم أم في انتقاء المادة المذكورة في 
كل ترجمة, وقد انطلق في كل ذلك من ميزانه الذي وزن به المترجم من 
جهة. والأخبار التي تجمعت لديه عنه من جهة أخرى». وهو في كُل ذلك إنما 
يَضْدر عن مفهومه المعيّن لفائدة كتاب من مثل «السير». ولعلنا نستطيع فيما 
يأتي أن نتبين أسس انتقاء التراجم : 
١‏ العَلميّة: . 

كان الذهبي قد أورد في «تاريخ الإسلام» جميع المشاهير والأعلام؛ ولم 
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يورد المغمورين والمجهولين» بعغرف أهل الفن في كل عصر لا بعرفنا نحن ؛ 
إذ لا ريت في أن هناك آلافاً من التراجم التي ذكرها لم يسمع بها كثيرٌ من 
المتخصصين في عصرنا. أما في «السير» فإنه اقتصر فيه على ذكر «الأعلام», 
وأسقط المشهورين.. وقد استعمل الذهبي لفظ «الأعلام»2©0 ليدل على 
المشهورين جداً بعغرفه هولا بعرف غيره» ذلك أن مفهوم «العَلّم» يختلف عند 
مؤلف وآخر استناداً إلى عمق ثقافته ونظرته إلى البراعة في علم من العلوم, أو 
فن من الفنون» أو عمل من الأعمال. أو أي شيء آخرء لذلك ووجدنا أن 
سعة ثقافة الذهبي. وعظيم اطلاعه وكثرة معاناته ودرّبته بهذا الفن قد أدت 
إلى توسيع هذا المفهوم بحيث صرنا نجد تراجم في «السير» مما لا نجده في 
كتب تناولت المشهورين, مثل «المنتظم» لابن الجوزي, ودالكامل) لابن 
الأثير» و«البداية» لابن كثير» و«عقد الجمان» لبدر الدين العيني, وغيرها. 


؟ ‏ الشمول النوعي : 

ولم يقتصر الذهبي في «الْسَيّر) على نوع معين من «الأعلام» بل تنوعت 
تراجمه فشملت كثيراً من فئات الناس. من الخلفاء. والملوك, والأمراء 
والسلاطين, والوزراء, والنقباء» والقضاة, والقراءء والمحدثين» والفقهاء. 
والأدباء. واللغويين» والنحاة» والشعراء. وأرباب الملل.والنحل والمتكلمين 
والفلاسفة. ومجموعة من المعنيين بالعلوم الصرفة . 

ومع أن المؤلف قصد أن يكون «السَيّر» شاملا لجميع «أعلام» الناس» 
إلا أننا وجدناه يُؤثر المحدثين على غيرهم, لذلك جاءت الغالبية العظمى من 
(1) كانت تراجم الأعلام في تاريخ الإسلام أوسع من تراجم المشهورين» وقد أشار الذهبي 
في تراجمهم من هذا التاريخ بلفظة «أحد الأعلام» انظر على سبيل المثال الأعلام في الجزء 


الخامس من تاريخ الإسلام » ص : 44 لحك فك قلضل قف كلل ١1لا‏ 8ك1ل2ء 
دعل كمعل هعمل الال 2/414 خا ا لم1 ..الخ. 


01.1 
المترجمين من أهل العناية بالحديث النبوي الشريف رواية ودراية» وهي - 
فيما نرى ‏ ظاهرة طبيعية لما عرفنا من تربية الذهبي ونشأته الحديثية» وحبه 
لرواية الحديث وشغفه به» ذلك الشغف العظيم الذي ملك عليه قلبّهء فهومن 
صنفهم واسعٌ المعرفة بهم , عظيمُ الإكبار لهم. شديدُ الكلف بهم فضلاً عن 
أن المحدثين هم من أكثر الفئات التي عُنيت بالرواية نظراً للأهمية البالغة التي 
يحتلها الحديث الشريف في الحياة الإسلامية, ولذلك فإن دراسة أحوال نقلة 
الحديث وبيان مواليدهم ووفياتهم واراء العلماء فيهم وشيوخهم والرواة عنهم 
ونحو ذلك. من الأمور التي تقوم عليها دراسة الأسانيد. ثم معرفة صحيح 
الحديث من سقيمه . 
 “‏ الشمول المكاني: 
وقد عمل المؤلف أن يكون كتابه شاملا لتراجم الأعلام من كافة 
أنحاء العالم الإسلامي من الأندلس غرباً إلى أ أقصى المشرق» وهو شمول 
قَلَّ وجودٌه في كثير من الكتب العامة التي تناولت تراجم المسلمين, إذ كثيراً 
ما كانت مثل تلك الكتب تعنى بايراد تراجم أعلام بلدها أو منطقتهاء فابن 
الجوزي في «المنتظم» مثلاً عني بتراجم البغداديين عناية فاقت غيرّهم من 
علماء وأعلام البلدان الأخرى مع أنه أراد لكتابه أن يكون عاماً شاملاً. ولم 
يُعن كثير من المؤلفين المشارقة الذين ألفوا في التراجم العامة بتراجم 
المغاربة والأندلسيين207» كما لم يعن كثير من المؤ لفين المغاربة والأندلسيين 
بتراجم المشارقة عنايتهم بتراجم أهل بلدهم, بينما نجد نوعاً جيداً من التوازن 


)١(‏ ألف زكي الدين المنذري «التكملة لوفيات النقلة» ليكون كتاباً عاماً في «النقلة» لكل 


العالم الإإسلامي » لكننا وجدناه يقصر تقصيراً كبيراً في تراجم الأندلسيين والمغاربة (انظر كتابنا: 
المنذري وكتابه التكملة: 78 فما بعد النجف 954ل). 
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في كتاب «السّيّر» يقل نظيره في الكتب التي من بابته» وهو منهج سار عليه 
الذهبي في كثير من كتبه ولا سيما في كتابه الكبير «تاريخ الإسلام», مما يشير 
إلى شُمول نظرتهء واتساع اطلاعه على المؤلفات في هذا الفن في كل 
منطقة» من مناطق العالم الإسلامي وصلته بها. 


- التوازن الزماني : 

حاول الذهبي في هذا الكتاب أن يُوازِنَ في عدد الأعلام الذين يذكرهم 
على امتداد المدة الزمنية الطويلة التي استغرقها الكتاب والبالغة سبعة 
قرون» فلم نجد عنده تفضيلاً لعصر على آخر في هذا المجال. ومع أننا 
نجد تفاوتاً في 'عدد المترجمين بين طبقة وأخرىء لكننا لو نظمنا الكتاب 
على وفيات المترجمين ونظرنا الى عدد المذكورين في كل سنة لوجدنا نوعاً من 
التناسق في عدد المذكورين في كل سنة. نعم» قد نجد كثيراً من السنوات مما 
يخرج عن هذا القول لكن هذا لا يناقض المسارٌ العام الذي أشرنا إليه» بسبب 
وفاة عدد من الأعلام في بعض هذه السئوات لعوامل كثيرة منها الأوبئة 
والحروب وغيرها. 
ه ‏ طول التراجم وقصرها: 

وجد الذهبي . بسبب سعة اطلاعه وتمكنه العظيم في الرجالء مادة وفيرة 
احتوتها مئاتُ الموارد التراجمية» يساعده على ذلك سعة النطاق الزماني 
لكتابه الذي يمتد من أول تاريخ الإسلام حتى نهاية المئة السابعة» والنطاق 
المكاني الذي يشمل العالم الإسلامي كله. وقد رأينا قبل قليل كيف استطاع 
أن يُحدد نوعية المترجمين باختيار الأعلام منهم . إلا أن ما يبدو أكثر أهمية هو 
أن هؤلاء الأعلام تتوفرعنهم عند مثلهذا:المؤلف الواسع الاطلاع كمية 
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عظيمة من المادة التاريخية التي لا بد أن ينتقي منها ما يتفق وخطته في صياغة‎ 
. الترجمة من أجل أن لا يتضخم الكتاب أزيد من هذا التضخم الكبير الذي‎ 
قذّره له.‎ 

من هذا الذي ذكرت اجتهد الذهبيء أن يُقدم ترجمة كاملة ومختصرة في 
الوقت نفسه لا تؤثر فيها كمية المعلومات التي تتوافر لديهء فتخرجه عن خطته 
العامة. وقد تمكن الذهبيٌ أن يتخلص من مثل تلك المادة الضخمة التي 
تحصلت لديه عن بعض كبار الأعلام بإحالة القارىء إلى مصادر أوسع تناولت 
ذلك العَلّم بتفصيل أكثر مما ذكره هوفي بعض جوانب الترجمة» نحو قوله 
في ترجمة عكرمة بن أبي جهل : «استوعب أخباره أبو القاسم بن عساكر)» 
وقوله في ترجمة يزيد بن أبي سفيان: «له ترجمة طويلة في تاريخ الحافظ أبي 
القاسم»». وقوله في ترجمة بلال بن رباح : «ومناقبه جمة استوفاها الحافظ ابن 
عساكر) » وقوله في ترجمة الكمال ابن الأنباري بعد أن ذكر عدداً من تصانيفه : 
«وسرد له ابن النجار تصانيف جمة). والأمثلة كثيرة. 

ومع هذا الذي ذكرت فإن طول التراجم وقصرّها في «السَيّر» من الأمور 
الواضحة لمطالع الكتاب, فقد نجد ترجمة لا تزيد على بضعة أسطرء بينما 
نَجِدٌ ترجمة أخرى قد تبلغ صفحات عديدة . وقد انتقده تلميذه التاج السبكي 
المتوفى سنة 1/١‏ ه على خطته في تطويل التراجم وتقصيرها في كتبه 
التاريخية وعد ذلك من باب التعصب والهوى العقائدي2"7. إلا أن دراساتنا 
لهذه المسألة توضح أن السبكي قد بالغ في نقده بسبب من تعصبه الشديد 
للأشاعرة» وتبين لنا أن الذهبي راعى في أكثر الأحايين قيمةً الإنسان وشهرته 
بين أهل علمه, أو مكانته بين الذين هم من بابته سواء أكان متفقاً معه في 
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العقيدة أم مخالفاً. فنراه مثلاً يُطوّل في تراجم الشعراء البارزين: أو كبار 
النحويين» أو أعلام الصوفية أو كبار الخلفاء والملوك والسلاطين. وقد ترجم 
للشهاب السّهْرَوَرْدي المقتول سنة 6417 ه ترجمة طويلة باعتباره «العلامة 
الفيلسوف السماوي المنطقي . . من كان يتوقد ذكاءً. مع قوله «إنه قليل 
الدين» وأن مصنفاته «سائرها ليست من علوم الإسلام» وأن الذين أفتوا بقتله 
«أحسنوا وأصابوا»7"», وترجم تررجمة حافلة لراشد الدين سنان صاحب الدعوة 
الدّرارية الذي كان في رأيه: «سخط وبلاء»9©, وأمثلة ذلك في «السيّر 
كثيرة لا نرى كبير فائدة في إيراد المزيد منها. ومع أن الذهبي كان عظيم 
الاهتمام بالمحدثين» مُكبراً لهم شديد الكلّف بهم, إلا أننا وجدناه يترجم 
لهم تراجم قصيرة عموماً إذا استثنينا بعض كبار أعلامهم مقارنةبكثير م نالتراجم 
الطويلة التي خصٌ بها بعض الشعراء والصوفية والمتكلمين والفلاسفة. 

على أن هذا الذي قلته لا يعني أنه لم يتأثر إطلاقاً بعقيدته وآرائه ونظرته 
إلى العلوم في فهم المترجمين وتطويل تراجمهم أو تقصيرهاء فهذا أمريجانب 
الطبيعة البشرية.» وهو -موجود. عند جميع المؤرخين» لكننا نشير إلى 
محاولاته الجدية في الموازنة» وإلى أنه لم يفعل ذلك عن هوى وتقصد. إنما 
انطلق من تكوينه الفكري الذي كان يحدد أهمية «العَلّم» في خدمة الإسلام» 
أو الإضرار بهء فكان ينطلق ليبين هذا أو ذاك فتطول التراجم . 

إن تقدير الإمام الذهبي للعَلّم الذي يترجم له ويطول في ترجمته بسبب 
المكانة التي يحتلها هي التي دفعت به إلى تخصيص مجلد كامل للسيرة 
النبوية الشريفة.» فسيرة سيدنا محمد يله هي المثل الأعلى الذي يحتذيه 

)١(‏ سير أعلام النبلاء: 7١‏ / الترجمة 44 (بتحقيقنا). 
(؟) السير : 5١‏ / الترجمة : .6١‏ 
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المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها فضللً عن الأحكام المستفادة منها. 
وهذا الأمر هو الذي أدى به إلى تخصيص مجلد كامل عن سير الخلفاء 
الأربعة : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله تعالى عنهم - لما تمثله من 
قدوة للمسلمين» ولما يُستفاد من دراستها في شتى مناحي الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والفكرية ولما تحتله من المكانة في بناء الإنسان 
المسلم . 
سادساً - صياغة تراجم «السير» وعناصرها: 
تختلف المادة الموجودة في ترجمة ما من تراجم «السّيّره عن الأخرى 
حسب طبيعة المترجم له وقيمته العلمية أو الأدبية أو مكانته السياسية من جهة. 
وتتوحد في الأسس العامة لمكونات الترجمة من جهة أخرى. ولا نجد تناقضاً 
في ذلك. فالذهبي يُعَنّى في معظم التراجم بذكر اسم المترجم ونسبه ولقبه 
وكنيته ونسبته. ثم مولده أوما يدل على عمره(2©2. ونشأته ودراسته وأخذه عن 
الشيوخ الذين التقى بهم وروى عنهم. وأفاد منهنم , ثم تلامذته الذين أخحذوا 
عنه وانتفعوا ربعلمه. وتخرجوا به » وما خَلّف من آثار علمية أو أدبية أو اجتماعية 
» ويبين بعد ذلك منزلته العلمية وعقيدته من خلال أقاويل العلماء الثقات فية 
جرحاً وتعديلاً ممن كان وثيق الصلة بهء ثم غالباً ما ينهي الترجمة بتحديد 
تاريخ وفاة المترجم ويدقق في ذلك تدقيقاً بارعا . والمؤلف في الوقت نفسه 
يذكر في كل ترجمة أموراً متفرقة تتصل بطبيعتهاء فهو يعنى مثلاً بايراد أعمال 
)١(‏ لقد اعتنى الذهبي بذكر الولادات جهد طاقته فذكرهادائماً حينما توفرت له لما 'لذلك من 
أهمية كبيرة في الاطمئنان على لقاء المترجم لمشايخه وسماعاته عليهم أو إجازاته منهم. وكان 


المحدثون يعنون بتتبع المواليد ويسألون الشيخ عن مولده قبل السماع منه أو الأخذ عنهء فإذا ما 
وجدوا له رواية قبل هذا الثاريخ أو في سن لا تحتمل السماع حكموا بكذبه في هذه الرواية . 
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الخلفاء والملوك والأمراء والمتولين في تراجمهم. ويركز عنايته على ما قاموا 
به من نشر عدل أو بث ظلم او سفك دماء. وهو يعنى بايراد نماذج من شعر 
الشعراء وممسختارات من نثر الأدباء» وأقوال للمتفلسفين وأرباب المقالات بما 
ينبىء عن حسن عقيدتهم أو سوئها ونحو ذلك . 

والذهبي له أسلوبه المتميّز في صياغة التراجم. وأساليب عرضها 
يختلف عن الموارد التي ينقّل منهاء وقد دفعه هذا الأمرُ في أغلب الأحيان 
إلى إعادة صياغة المادة التاريخية المنقولة عن المؤلفات السابقة بأسلوبه 
الخاص. ولم ير في ذلك ضيراً طالما قد توخى الدقة والأمانة في نقل معاني 
الأقوال» لاسيما تلك التي لا تؤثر في قيمتها إعادة الصياغة مثل تاريخ وفاة» أو 
ميلاد أو قيام بعمل ماء أو اختصار في أسماء الشيوخ ونحو ذلك. وقد بلغ 
الامر به حداً أنه أعاد تركيب الترجمة في كثير من المواضع التي اعتمد فيها 
مصدراً واحداً . ولكنه ألزم نفسه في الوقت نفسه بنقل النصوص بألفاظها في 
الحالات التي تستحقٌ ذلك .وتتطلبها.مثل أقوال العلماء في, الجرح والتعديل. 
ونصوص الكتب والتوقيعات التي أوردها في «السير». والقطع النثرية» 
والقصائد الشعرية» والمناقشات بين العلماء. فضلا عن الروايات المسندة» 
ونصوص الأحاديث النبوية الشريفة . 

أما اذا انتقى من النص أو لخّصّهء فإنه يشير إلى ذلك للأمانة العلمية من 
جهة وبما يدفع عنه تهمة التلاعب به من جهة أخرى . 

أما أسلوبّه الأدبي في عرض الترجمة» فقد تميز بالطراوة والحبك. ولم يُعن 
بالصّنْعة البيانية وتزويق الألفاظ مثل غيره من معاصريه وتلامذته. كابن سيد 
الناس اليَعْمرِي وتاج الدين السبكي وصلاح الدين الصَّفَدي وغيرهم. وهذا 
أمر طبيعي فيما نرى, لأن للكلمة مكانتها عند الذهبي , وهو الناقدٌ الذي يختار 
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العبارة المناسبة للتعبير عما يريد بدقة وأمانة» ويصفٌ المترجّم بالعبارة التي 
تزنه جرحاً أوتعديلاٌ» فهو أسلوبٌ علمي قبل كل شيء. ومن الواضح لكل ذي 
بصيرة أنه لا يُمكن وصف المترجمين بشكل متقن عند اتباع أسلوب الصنعة 
البلاغية الذي يتجلى فيه العناية بالأسلوب على حساب دقة المعاني ودلالات 
الألفاظ . 


وقد عرفنا من سيرة الذهبي ومكانته العلمية أنه قد حَصّل طرفاً صالحاً من 
العربية في نحوها وصرفها وآدابهاء كما أنه عن عناية كبيرة في مطلع حياته 
بالقراءآت التي تقوم في أساسها على علم تام بالعربية» وقد تعاطى الشعر 
فنظم اليسير منه. وأورد من شعر غيره جملة كبيرة في هذا الكتاب وغيره من 
كتبه. لكل ذلك أصبحت لخته قوية جداً بحيث يصعُب أن نجدّ في كتابه لحناً 
أو غلطاً لغوياً. أو استعمالاً عامياً. فإذا كان النادرٌ من ذلكء» فإنه من سهو 
القلم. أو الذهولء أو بعض ما يغلط فيه الخواص. وليس ذاك بشيء. وقد 
أدت دراساته لعدد ضخم من المؤلفات التاريخية والآدبية والحديثية واشتهاره 
بقوة الحافظة الى وقوفه على أساليب عدد كبير من الكُتّاب والمؤ لّفين على مدى 
عصور طويلة تنوّعت أساليب الكتابة فيهاء فأكسبه كل ذلك خبرة أدبية قوية, 
وملكة جيدة على التعبير. 


إن معرفة اللغة العربية معرفة جيدة والتمتع بالأسلوب الرصين من العوامل 
المهمة التي تحرج ترجمة جيدة يُنَْفْعُ بها؛ والقول بأن المعنِيّ بعلم التراجم 
لا يحتاج كُلَّ هذه المعرفة قولٌ فاسده وقد أشار شيخ الذهبي ورفيقه الحافظ 
أبو الحجاج المزي في نهاية تقديمه لكتابد العظيم «تهذيب الكمال» إلى هذه 
الضرورة فقال: «وينبغي للناظر في كتابنا هذا أن يكون قد حَصّل طرفاً صالحاً 


1 
من علم العربية نحوها ولغتها وتصريفهاء ومن علم الأصول والفروع. ومن 
علم الحديث والتواريخ وأيام الناس. فإنه إذا كان كذلك. كثر انتفاعه به 
وتمكن من معرفة صحيح الحديث وضعيفه وذلك خصوصية المحدث التي 
من نالها وقام بشرائطها ساد أهل زمانه في هذا العلم, وَحُشْرٌ يوم القيامة تحت 
اللواء المحمدي إن شاء الله تعالى0" . 


سابعاً : المنهج النقدي: 

كان الإمام الذهبي من المعنيين بالنقد كُلَّ العناية بحيث صار يحتلٌّ مكاناً 
بارزاً في كتبهء وألف الكتبّ النافعة الخاصةً به ولذلك وجدناه عظيمَ 
الاهتمام به في كتبه. ومنها كتابه النفيس «سير أعلام النبلاء» مارسه في كل 
مادتهء واعتبره جزءاً أساسياً من منهجه في تأليف الكتاب . 
0 والذهبي إنما ينطلقٌ في هذه العناية وذاك الاهتمام من تكوينه الفكري 
المتصل بدراسة الحديث النبوي الشريف وروايته ودرايته.ء والذي يُؤْ كد 
ضرورة تبيين أحوال الرواة» ودرجة الوئوق بهم بتمييز الصادقين منهم عن 
الكاذبين» فسَحَبَّهُ بعد ذلك على جميع كتابه» سواء أكان ذلك في تراجم 
المحدّئينء أم في تراجم غيرهم وسواء أكانوا من المتقدمين. أم من 
المتآخرين . والحق أَنَّ المحدثين اخترعوا مناهج للبحث العلمي تُعَدُ من أرقى 
المناهج العلمية التي لم يعرفها الأوربيون إلا في عصور متأخرة جداً. وقد 
انتفع بها المؤلفون في الفنون والعلوم الأخرى, منهم : المؤ رخون واللغويون 
والأدباء' والفقهاء وغيرهم ‏ . 

. انظر مقدمة تهذيب الكمالء بتحقيقنا‎ )١( 


(؟) انظر ما كتبناه عن «أثر دراسة الحديث في تطور الفكر العربي» في كتاب «رحلة في الفكر 
والتراث» بغداد: ١98٠‏ . 


لحيل 


وقد اعتنى الذهبئُ في «السّيّر» بكل أنواع النقد. فلم يقتصرٌ على مجال 
واحد من مجالاته. فقد ني بنقد المترججمين». وتبيان أحوالهم. وأصدر 
أحكاماً وتقويمات تاريخية, وانتقد الموارد التي نقل منهاء ونبّه إلى أوهام 
مؤلفيهاء وبَرّع في إصدار الأحكام على الأحاديث إسناداً ومتناًء وسحَبٌ ذلك 
على الروايات التاريخية . 


: نقد المترجمين‎ ١ 

يقوم نقد المترجم عند الذهبي عادة على إصدار حكم في الرجل وتبيان 
حاله جرحاً أو تعديلاً» ويكون ذلك في الأغلب بإيراد آراء الثقات المعاصرين 
فيه وأحكامهم عليه وانطباعاتهم الشخصية عنه مما تحصّّل لديهم نتيجة 
لصلتهم به» ومعرفتهم بعلمه وسيرته. وفي مثل هذه الحال قد يكتفي 
بآرائهم. أو يرد عليهاء أو يُرجح رأياً منهاء وتكون نتيجة التعديل أو التجريح 
إصدار أنحكام بعبارات فنية لها دلالاتها الدقبقة جداً نحو (ثقة). ووصدوق). 
و«صويلح). و«دجال». و«متروك»). و«كذاب». و«مجهول». وما إلى ذلك 
مما فَصَله في مقدمة كتابه النفيس «ميزان الاعتدال»). 

وكانت الغاية الأساسية من نشوء هذا النقد هو تبيانَ أحوال رجال الحديث 
لمعرفة صحيح الحديث من سقيمه, لكننا وجدنا الذهبي في الوقت نفسه 
يسحبه على معظم المترجمين في كتابه هذا وغيره من الكتب وإن لم يكونوا 
من المحدثين. بل سَحَبه إلى مترجمين لا علاقة لهم بالرواية أياً كانت. 

وقد أدى هذا الأمر إلى اعتراض بعض معاصريه عليه في عنايته الكبيرة 
باعتبار أن الدواعي التي دعت إلى قيام النقد عند المتقدمين هي الوصول إلى 
تصحيح الحديث النبوي الشريف, وأن الحديث قد استقر في الكتب الرئيسة 


1١ 


فما عادت هناك من حاجة إليه» وأن فائدته قد انقطعت منذ مطلع القرن الرابع 
الهجري”», كما أَخَذٌ عليه بعضهم نقده لغير الرواة واعتبروا أن ذلك لا فائدة 
فيه وأنه محض غيبة9 . 

وقد أثارت هذه القضية نقاشاً بين العلماء فيما بعد. ولاحظنا أن العلماء 
المسلمين» ومنهم السخاوي. قد سوّغوا استعمال النقد في غير مجال الرواة 
. بالفائدة المتوخاة منه للنصيحة ودفع الضرر”". لكننا لاحظنا في هذا التفسير 
سذاجة. وآية ذلك أنه قد يَصِحّ في حالة نقد المعاصرين من غير الرواة» 
فكيف نفسّر نقد الرواة المتأخرين» وكيف نفسر استمرار الذهبي وغيره في نقد 
السابقين وتأليف الكتب الخاصة بالجرح والتعديل إن كانوا يعتقدون بانقطاع 
الفائدة؟ 

الحق أن مثل هذا الأمر لا يمسر بالسذاجة التي ناقشوهاء فإن هناك 
عوامل أكثر عمقاً دفعت الإمام الذهبي إلى مثل هذه العناية لعل من أبرزها: 

أ استمرار العناية بالرواية في العصور التالية لظهور دواوين الإسلام في 
الحديث. وبعض المجاميع الحديثية الأخرى. بل ازدادوا عناية بها تقليداً 
للسابقين من جهة. وتديناً وحباً بالحديث من جهة أخرىء ولأنها صارت جزءاً 
من الحركة التعليمية والفكرية عند المسلمين من جهة ثالثة. وهذا يعني 
استمرار الإسناد ومن ثم ضرورة استمرار النقد في كل عصر لتبيان أحوال 
الرواة. ومع أن الإمام الذهبي ركز في كتابه «الميزان» على الرواة القدماء. 


(1) ممن صرح بهذا أبوعمرو محمد بن عثمان الغرناطي المعروف بابن المرابط المتوفى سنة 
6ه (انظر الإعلان للسخاوي : 25 ولاك. 4ل5). 

(5) السبكي : طبقات الشافعية : 7 / .١4‏ 

(*) الإعلان : 451 -4575. 
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واعتبر مطلع القرن الرابع الهجري هو الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر 
وأنه لو فتحَ على نفسه تناول المتأخرين لما سلم معه إلا القليل27, إلا أنه فتح 
هذا الباب في كتبه الأخرى ومنها «معجم الشيوخ)» و«تاريخ الإسلام). و«سير 
أعلام النبلاء» وغيرها. 

ب إن الذهبي - وهو الناقد العظيم ‏ لم يتقبّل آراء النقاد السابقين 
باعتبارها مسلمات لا يُمكن ردها أو الطعن فيها دائماً بالرغم من احترامه 
الشديد للثّقات منهم. ومدحه الكثير لهمء وهو بهذا اعتبر باب الاجتهاد في 
النقد ما زال مفتوحاً. فَعْنِيَ به كل هذه العناية» يدل على ذلك رده لآراء كثير 
من كبار النقاد وعدم قبولها مثل أحمد بن صالح المصري المتوفى سنة 
هس وأحمد بن عبد الله العجلي المتوفى سنة 755١‏ هء وإبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني السعدي المتوفى سنة 509 ه ء والبّرذْعي المتوفى سنة 
5» والنّسائي المتوفى سنة 0#" هء والعْقَيْلي المتوفى سنة 77م هء 
وابن عَدِي الجُرجاني المتوفى سنة 7ه وابن حبّان البْسْتي المتوفى سنة 
4ه" هه وأبي الفتح الأزدي المتوفى سنة 517 . وابن مَنْدَةَ المتوفى سنة 
6" هء والخطيب البغدادي المتوفى سنة 457 هاء وابن عساكر المتوفى 
سنة لاه هاء وابن الصلاح المتوفى سنة 547 هاء وغيرهم مما يطول 
ذكرهم وتعدادهم . 1 

إن النقد أصبح جزءاً من مفهومه التاريخي لذلك حاول تطبيقه في 
كل كتبه. اوقد أشطا كثير ممن فس نقذ أكبار اللساء من غير السرياة. أو 
الملوكء أو أرباب الولايات أو نحوهم بأنه من صنف «نقد الرجال»» بل هو 
حكم تاريخي كانت الغايةٌ منه تقويم المترجم . 
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والحق أن الذهبي لم ينظرٌ إلى أمثال هؤلاء بالمنظار الذي نظر به إلى ' 
الرواة وأشباههم في الأغلب, بل نظر إلى كل طائفة منهم بمنظار يختلفٌ عن 
الآخرء وهي مسألة قلما انتبه إليها الباحثون. فوقعوا بآفة التعميم. وخرجوا بما 
ظنوا أنه حقيقة» فذكروا أن المؤرخين المسلمين المتأثرين بالحديث الشريف 
وعلومه نظروا إلى جميع الناس بمنظار واحد هو منظار الحديث والمحدثين. 
وقد استطاع الذهبي في «السّير» وغيره أن ينظر إلى كل طائفة منهم بمنظار آخر 
كرّن في الأغلب صورة لجماع رأيه في المترجم . 


إن تعدد المناظير هذا جعل أراء الذهبى فى المترجّمين تبدو لأول وهلة 
متناقضة مضطربة؛ نحو قوله فى ترجمة صدقة بن الحسين الحداد المتوفى 
سئة “لاه ه «العلامة . ... الفرضى المتكلم المتهم في دينه)(2, فهو هنا قد 
فرق بين علم الرجل ودينه» وأعطى لكل ناحية تقويماً خاصاً. ومن ذلك قوله 
في ترجمة الشهاب السَّهْرَّوردي المقتول سنة اه ه: «العلامة 
الفيلسوف. . من كان يتوقد ذكاءً. إلا أنه قليل الدين» ثم عَلّقَ الذهبي على 
افتاء علماء حلب بقتله. بقوله : «أحسنوا وأصابوا». وأنه «كان أحمق طياشاً 

لايد 
متحلام, ومثل هذا كثير. 

وهذا الاختلاف في المناظير وتعددها عند الذهبي جعله يُراعي في كل 
طائفة صفات معينة بصرف النظر عن اتفاقه أو اختلافه معهم. فكان ينظر إلى 
الخلفاء والملوك والوزراء وأرباب الولايات مثلاً من زاوية الحزم والدهاءء 
والقوة والضعف. والسياسة. والظلم والعدل» وحب العلم والعلماء ونحوها. 
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مثل قوله في ترجمة قايماز مولى المستنجد «كان سمحاً كريماً. . قليل 
الظلم)”"2, وقوله في ابن غانية : «الأمير المجاهد»”'), وقوله في مجد الدين 
ابن الصاحب: «وكان قل تمرد وسفك الدماء وسب الصحابة وعزم على قلب 
الدولة فقصمه الله)7". وقوله في الملك المظفر تقى الدين عمر صاحب 
حماة: (كان بطالٌ شجاعاً مقداماً جواداً مُمُدّحاً له مواقف مشهودة مع عمه 
السلطان صلاح الدين) 4ك وغير ذلك كثير 200 

أما العلماء فكان يُراعي فيهم البراعة والمعرفة في العلم الذي تخصصوا 
فيه» ومن ذلك معد الشعراء, فإنه نظر إلى إبداعهم وجودة شعرهم فقومهم 
استناداً إلى ذلك7©. ثم كثيراً ما نجده يقوّم بعض المترجمين بعد دراسة بعض 
كتبهم » ويبين قيمتها العلمية بين الكتب التي من بابتها. 
؟ ‏ تقد الأحاديث والروايات: 

أكثرٌ الإمام الذهبي من إيراد الأحاديث النبوية الشريفة في كتبه التاريخية 
وغيرها. ومنها كتابه سير أعلام النبلاء . وقد عنى دائماً بالتعليق على هذه 
الأحاديث من حيث الإسناد والمتن ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. قال تلميذه 
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ل 
الصلاح الصفدي : «وأعجبني منه ما يُعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدى حديثاً 
يُورده حتى يُبين ما فيه من ضعف متن أو ظلام إسناد. أوطعن في رواته. وهذا 
لم أر غيره يُراعي هذه الفائدة فيما يورده)27. وقد انتقد الإمام الذهبي 
الحافظين: أبا م الأصبهاني والخطيب البغداديّ. ودَنْبهما بروايتهما 
الموضوعات في كتبهما وسكوتهما عنها"2. ثم وجدنا الذهبي بعد ذلك 
يسحب هذا النقد الحديثي ويطبقه على الروايات التاريخية والأدبية ونحوهاء 
وبذلك تحصلت في هذا الكتاب ثروة نقدية على غاية منالضخامة. يلمسها 
كل من يُطالع الكتاب, أو يتصفحه لا سيما في مجلداته الأولى . وقد وجدنا 
الذهبي بعد ذلك لا يقتصرٌ على أسلوب واحد في النقد. بل يتوسل بكل 
ممكن يُوصله إلى الحقيقة» فنقد السند والمتن» واستعمل عقله في رد كثير 
من الروايات. 0 

أ نقد السند: 

كود مدا تند عاط يتضحيفا السلة يسبب 9151] في من ارا 
أكثرء أو ثقويته استناداً إلى مقاييس المحدّئين» ويحكم عليه وفقاً لذلك 
ويستعمل التعبيرات الفنية الدالة على قوة الإسناد أو تقويته نحو قوله7): 
«إسناده صالح), و«إسناده جيد). ودرواته ثقات». و«له علَّة غير مؤثرة). أو 
العبارات الدالة على ضعف الإسناد أو تضعيفه نحو قوله: «إسناده ليبس 


بقوي)2 و«فى إسناده لين)» و«فيه انقطاع), و«إسناده ضعيف»). و«إسناده 
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١ ه؟‎ 


واه ودإسناده مظلم». وهلم جراً. أو يبين سبب ضعف السئد بتعيين أحد 
رواته أوما يشبه ذلك نحو قوله في إسناد فيه داود بن عطاء «وداود ضعيف)2"7, 
وقوله عن سند فيه صّهيب مولى العباس: «وصهيب لا أعرفه)22"7 وقوله: 
«الحسن مدلّس لم يسمع من المغيرة) 9 . 

ويؤدي هذا النقد إلى إصدار أحكام دقيقة تبين مرتبة الحديث يشير إليها 
الذهبي من مثل قوله: «صحيح). أو «متفق عليه). أو وهو في الصحيحين) : 
أو (صحيح غريب»» أو «وحسن»»ء أو «غريب» أو (غريب جد أو «منكر)» أو 
«موضوع) ونحو ذلك مما يعرفه أهل العناية بهذا الفن الجليل. 

ومن أجل توثيق الأحاديث والروايات عُنِيَ الذهبي بنقل الأسانيد التي 
وردت في المصادر التي نقل عنهاء ولم يكتف بايراد المصدر حسب» وهي 
طريقة تعينه على تقديم المصادر الأصلية التي اعتمدها المصدر الذي ينقل 
منه وتتيح لهء وللقارىء. الفرصة لتقويم الحديث أو الخبر استناداً إلى ذلك 
الإسناد. ولعل المثال الآتي يُوضح هذه المسألة» قال في ترجمة الزبير بن 
العوام”؟2: «وقال الزبير بن بكار: حدثني أبوغزية محمد بن موسى. حدثنا 
عبد الله بن ممُصعب. عن هشام بن تعُروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن جدتها 
أسماء بنت أبي بكرء قال: . . .)2 وقوله : «الدُولابي في «الذّرية الطاهرة) : 
حدثنا الدقيقي. حدثنا يزيد» سمعت شريكاء عن الأسود بن قيس . . .». فهو 
كان يستطيع أن يكتفي بالقول «وقال الزبير بن بكار» أو «الدُولابي في الذرية 
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الطاهرة». وهذا منهج انتهجه في معظم أقسام كتابه وهو يدل على دقة ومنهج 
متميز وعقلية نقدية في غاية الرقي. 
ثم وجدنا الذهبي بعد ذلك لا يكتفي بنقد السند في كثير من الأحاديث 
والروايات التي يُوردها ويُضعفها استناداً إلى ضعف في سندهاء بل يُحاول 
جاهداً إيراد ما يقوي هذا التضعيف من الأدلة التاريخية التي تتوافر له» من 
ذلك مثلاً ما جاء في ترجمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها('»: «أبو 
الحسن المدائني» عن يزيد بن عياضء, عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ قال: 
دخل عيينة بن حصن على رسول الله يلل وعنده عائشة وذلك قبل أن يضرب 
الحجاب فقال: من هذه الحميراء يا رسول الله. . . الحديث» حيث علق 
الذهبي بقوله: «هذا حديث مرسل» ويزيد متروك. وما أسلم عيينة إلا بعد 
نزول الحجاب». ثم أفاض في نقد الحديث وكان يكفيه بعض من هذا لرد 
الحديث . ا 
ب نقد المتن: 

وهوالذي يقوم على نقد متن الرواية وتحليلها وعرضها على الوقائع التي 
هي أقوى منهاء ومعارضتها بهاء ودراسة لغة الخبر وغيرهاء واستخدام جميع 
الوسائل المُتاحة للناقد التي ثبت دعواه. وقد عُني الإمامُ الذهبي في هذا 
النوع من النقد عناية بالغة في هذا الكتاب» فرد مئات الروايات وأبطلها بنقده 
المتين وأسلوبه العلمي المتزن الذي ينبىء عن غزارة علم ونبالة قصد, وقدرة 
فائقة» وسعة اطلاع. فمن ذلك مثلاً تعليقه على الخبر الذي يشير إلى أن 
العباس بن عبد المطلب أسلم قبل بدر وأنه طلب القدوم إلى المدينة وأن 
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الرسول كِلِةِ طلب منه البقاء فأقام بأمره. بقوله: «ولووجرى هذا لما طلب من 
العباس فداء يوم بدر»27. ومن ذلك حكاية عن عائشة: «فَخَرتٌ بمال أبي في 
الجاهلية وكان ألف ألف أوقية... الحكاية)». قال: «وإسنادها فيه لين. 
واعتقد لفظة ألف الواحدة باطلة. فإنه يكون أربعين ألف درهم. وفي ذلك 
مفخر لرجل تاجر. وقد أنفق ماله في ذات الله . ولما هاجر كان قد بقي معه ستة 
لاف درهم فأخذها صحبته. أما ألف ألف أوقية فلا تجتمع إلا لسلطان 
كبير»27. ومثل هذا كثير في كتابه وهو أمر يدحض رأي من قال: إن المحدثين 
قصروا نقدهم على إسناد الحديث ولم ينظروا إلى متنه. 
* - التعصب والإنصاف في النقد: 

كان من منهج الذهبي نقل آراء الموافقين والمخالفين في المترجحم ليقدم 
صورة كاملة عنه. وهو طابع عام في كتابه تجده في كل ترجمةٍ من تراجمه, 
بينما اقتصر آخرون على إيراد المدائح في كتبهم مثل السبكي دت الالاه) 
وغيره. كما أن الذهبي عني بترجمة عددٍ كبير من المعاصرين له ولا سيما في 
معجمه الكبير» ومعجمه المختص بالمحدثين, ولا ريبّ أنه نقد بعضهم. 
فلم يُعجبهم ذلك, وتأذْى البعض منهم . وغضب غضباً شديداً مثل شمس 
الدين محمد بن أحمد بن بصخان المقرىء المتوفى سنة ٠/47‏ ه الذي ترجم 
له الذهبي. وأورد بعض ما فيه من القدح . فكتب ابن بصخان هذا بخط غليظ 
على الصفحة التي بخط الذهبي كلاماً أقذع فيه بحق الذهبي بحيث صار خط 
الذهبي لا يُقرأ غالبه7” . 
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وقد عرفنا من حياة الذهبي أنه رافق الحنابلة, وتأثّر بشيخه ابن تيمية لا 
سيما في العقائد فكان شافعيّ الفروع» حنبليّ الآصول. ولذلك مني عند 
النقد بإيراد العقائد على طريقة أهل الحديثء. وعدَّها جزءاً منه كما بيّنا قبل 
قليل. ووجدنا في البيئة الدمشقية في الوقت نفسه من يتعصب للأشاعرة غاية 
التعصب . 

وبسبب العقائد اد الذهين من بعض معاصريه لا سيما تلميذه تاج 
الدين عبد الوهاب السبكي (1778- ١/ا/ا‏ ه » (0) في غير موضع من كتابه 
«طبقات الشافعية الكبرى) 97) وفي كتابه الآخر (معيك النعم © فقال في 
ترجمته من الطبقات : «وكان شيخنا ‏ والحق أحنٌ ما قيل» والصدق أولى ما 
آثره ذو السبيل - شديد الميل إلى آراء الحنابلة» كثيرٌ الازدراء بأهل السنّة. 
الذين إذا حضروا كان أبو الحسن الأشعري فيهم مقدم القافلة» فلذلك لا 
يُنصفهم في التراجم. ولا يصفهم بخير إلا وقد رغم منه أنفٌ الراغم . صنّف 
التاريخ الكبيرء وما أَحْسَتَهُ لولا تعصبٌ فيه وأكمله لولا نقص فيه وأي نقص 
يعتريه)7*) وقال في ترجمة أحمد بن صالح المصري من الطبقات أيضاً: «وأما 
تاريخ شيخنا الذهبي غفر الله له فإنه على حُسنه وجمعه مشحونٌُ بالتعصب 
المفرط لا واخذه الله فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين أعني الفقراء الذين هم 





)١(‏ اتصل السبكي بالذهبي سنة 9”/ا ه ولم يبلغ آنذاك اثني عشر عاماً ولازمه. فكان 
الشافعية) . 


(9) انظر مثلً ؟ / 18 فما بعك «# / وول لوم #«مسر جملان 4 لل للاء 
4ل و/ ٠١4 ٠١"‏ وغيرها. 
() «معيد النعم»» ص 4لا ء لالا. 
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صفوة الخلق. واستطال بلسانه على أئمة الشافعيين والحنفيين» ومال فأفرط 
على الأشاعرة. ومدح فزاد في المجسمة,» هذا وهو الحافظ المذّرّه والإمام 
المبجل فما ظدّك بعوام المؤرخين)27. وذكر في موضع آخر أنه نقل من 
خط صلاح الدين خليل بن كيلكلدي العلائي) 59414 ١5لا‏ ه)ء وهو من 
تلاميذ الذهبي والمتصلين به('2. أنه قال ما نصه: «الشيخ الحافظ شمس 
الدين الذهبي لا أشك في دينه وورعه وتحريه فيما يقولهُ الناس. ولكنه غلب 
عليه مذهبٌُ الإثبات» ومنافرة التأويل والغفلة عن التنزيه. حتى أن ذلك في 
طبعهانحرافاً شديداً عن أهل التنزيه» وميلاٌ قوياً إلى أهل الإثبات» فإذا ترجم 
لواحدٍ منهم يُطنب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن”» ويبالغ في 
وصفهء ويتغافلٌ عن غلطاته ويتأوّلٌ له ما أمكن, وإذا ذكر أحداً من الطرف 
الآخر كإمام الحرمين والغزالي ونحوهما لا يُبالغ في وصفه, ويُكثْرٌ من قول من 
طعنّ فيه: ويُعيد ذلك ويُبديه. ويعتقده ديناًء وهو لا يشعرء ويُعْرض عن 
محاسنهم الطافحة. فلا يستوعبهاء وإذا ظفر لأحدٍ منهم بغلطةء ذكرها. 
وكذلك فعُله في أهل عصرناء إذا لم يقدر على أحدٍ منهم بتصريح يقولُ في 
ترجمته: والله يُصلحهء ونحو ذلك وسببه المخالفة في العقائد»("©. ثم ذكر 
السبكيٌ أن الحال أزيدٌ مما وصف العلائي» ثم قال: «والذي أدركنا عليه 
المشايخ النهي عن النظر في كلامه ‏ وعدم اعتبار قوله» ولم يكن يستجرىء أن 
يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يَغلبُ على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يعاب عليه) (*) 





01١‏ ه/ل"*دكدل. 
(؟) ابن حجر: «الدرن» ؟ / ١/4‏ 2.187 
(9) «الطبقات» ؟* / .١"‏ 
(5) نفسه ؟ / 2.1541 
سير 94/١‏ 


كول 


وبالغ السبكيٌ بعد ذلك. فقال: «إن الذهبي متقصد في ذلك. وأنه كان 
يغْضبٌُ عند ترجمته لواحد من علماء الحنيفية والمالكية والشأفعيةً غضباً 
شديداًء ثم يقرطم الكلام ويمزقه. ثم هومع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ 
كما ينبغي, فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناهاء لما نطق بهاء”". 

وقد أثارت انتقاداث السبكي هذه نقاشاً بين المؤرخين» فرد عليه 
السخاويٌ رت 407 -ه» حيث اتهم السبكيّ بالتعصب الزائد للأشاعرة» 
ونقل قول عز الدين الكناني دت 8١9‏ ه») في السبكي: «هو رجل قليل 
الأدب. عديمٌ الإنصاف. جاهلٌ بأهل السنّة ورتبهم (". 

وقال يوسفٌ بن عبد الهادي دوت 4094 ه» في معجم الشافعية : «وكلامه 
هذا في حق الذهبي غير مقبول فإن الذهبي . كان أجلَّ من أن يقول مالا 
حقيقة له. . . والإنكارٌ عليه أشدٌ من الإنكار على الذهبي لا سيما وهوشيخة 
وأستادُهُ فما كان ينبغي له أن يُفرط فيه هذا الإفراط”"». 

والحق أن السبكيّ أشعريٌ جلدٌ متعصب غايةً التعصب, ولا أدلٌ على 
ذلك من شتيمته المقذعة في حق الذهبي في ترجمة أبي الحسن الأشعري من 
الطبقات, فقد سف بها إسفافاً كثيراً بسبب عدم قيام الذهبي بترجمته ترجمة 
طويلة في «تاريخ الإسلام» ولأنه اكتفئ بإحالة القارىء إلى كتاب «تبيين كذب 
المفتري» لابن عساكر فعدٌ ذلك نقيضةً كبيرة في حقٌّ الأشعري”. وقد قرأ 





.١5 / نفسه ؟‎ )١( 
«الإعلان». ص 454 فما بعد.‎ 00 
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(4) الذهبي : «تاريخ الإسلام»» الورقة ١" ١*7‏ (أحمد الثالث/411؟ / 4 ). وقد وصف 
الذهبئٌ الأشعريٌ بأحسن الأوصاف, وذكر تصانيفه : وقال «مّن نظر في هذه الكتب عرف محله. 
ومن أراد أن يتبحر في معرفة الأشعري . فليطالع كتاب تبيين كذب المفتري . ...2. 


١١ 


السخاويٌ بخطه تجاه ترجمة سلامة الصياد المنبجي الزاهد ما نصه: «يا مسلم 
استحي من الله كم تُجازف, وكم تضع من أهل السنّة الذين هم الأشعرية, 
ومتى كانت الحنابلة.» وهل ارتفع للحنابلة قط رأس)7" , 

ومع ذلك فإن هذه القضية جديرةٌ بالدرس لأنها توضحٌ أهمية كتاب 
الذهبي من جهة, ومنهجه ومدى عدالته في النقد والتحرّي من جهة أخرى . 

ولقد أبانت دراستّنا لتاريخ الإسلام أن الذهبي قد وق إلى أَنْ يكونَ 
مُنصفاً إلى درجةٍ غير قليلة في نقده لكثير من الناس .وما رأينا عنده تفريقاً كبيراً 
بين علماء المذاهب الأربعة؛ وما كان يرضئ الكلام بغير حقٌ ولا حتى نقله في 
بعض الأحيان» قال في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه الحنفي «قد 
ساق في ترجمة هذا أبو بكر الخطيب أشياء لا ينبغي لي ذكرها”"» وقال في 
ترجمة ابن الحريري الدمشقي الحنفي دت 278: «قاضي القضاة علامة 
المذهب ذو العلم والعمل 9) وقوله في قاضي الحنفية شمس الدين الأذرعي 
دوت #/0519: «لم يخلف بعده مثله) (*) وترجم لأبي جعفر الطحاوي ترجمة 
رائقة.» ودلل على سعة معرفته وفضله وعلمه الجم 2 وقال في ترجمة عماد 
الدين الجابري الحنفي المتوفى سنة 8ه من «السّيّر): «شيخ الحنفية نعمان . 
الزمان)20» وقال في ترجمة المرغيناني الحنفي : «وكان من أوعية العلم»9) 


)١(‏ «طبقاتى ”# / عأمو”م_ موممر 

(5) الورقة 18 (أيا صوفيا /8001). 

2 (مُعجم الشيوخ»م "الورقة١ه‏ 

(5) الورقة ١8‏ (أيا صوفيا .)7١01١5‏ 

(6)الورقة ١١4‏ (أحمد الثالث /911؟8/1). 

(5) سير أعلام النبلاء ١؟‏ / الترجمة : 417. 

(0) (نفسه /7١‏ الترجمة ١١6‏ وانظر أمثلة أخرى في التراجم : 2517 4١١.من‏ المجلد 
المذكور. ' “ 1 


ضن 


وهذا هومنهجه في معظم الحنفية لم نره تكلم في أحدهم بسبب المُذهب, لا 
من الشافعية ولا المالكية. ولا الحنفية. 0 

ولو قال السبكيٌ : إنه كان يتعصّبٌ على الأشاعرة حسبء لوجد, بعض 
الآذان الصاغية» ولبحث له المؤيدون عن بضعة نصوص قد ُو يد رأيه. علماً 
أني بحثتٌ في «تاريخ الإسلام» «وسير أعلام النبلاء) وغيرهما فلم أستطع أن 
أحصل على مثل يَصْلّح أن يسمئ انتقاداً لأشعري . نعم قد نجد بعض تقصير 
في تراجم قسم من الأشاعرة. وفي هذا المجال صرتُ أشعرٌ أن سبب قضر 
بعض تراجم الأشاعرة» قد جاء من عدم قيام الذهبي بنقل آراء المخالفين 
بتوسع حباً منه للعافية» كما في ترجمة أر بي الحسن الأشعري الذي لم يأت 
الذي بكلمة نقد ف مع أن لأشعري قضى القسم الاكبر من حياته معتل . 
ونحن نعرف موقف 'الذهبي من المعتزلة . والواة قع أنالذهبي ما بخس فصل هذا 
الرجل إلى درجة أنه عذَّه مجدداً في أصول الدين على رأس المئة الرابعة9© - 

أما كلام الذهبي ذ في الصوفية. فصحيحٌ ما قاله السبكي, ولكن في النادر 
منهم. وهذا رأيٌ ارتآه الذهبي, واعتقد فيه وآمنّ به؛ فقد ميّر بين طائفتين, 
مهم 2 2 1 

أولا هما: كانت متمسكة بالدين القويم. متبعة للسنة, احترمهم الذهبي 
الاحترام كُلّه »بل لبس هو خرقة التصوف من الشيخ ضياء الدين عيسى بن 
يحيى الأنصاري السبتي عند رحلته إلى مصِر9' »2 وكان يعتقدٌ ببعض كرامات 
كبار الزهاد. ويُعنىئ بإيرادها في كتابه.» بل يكثر منها .عادة” "22 ويُوردٌُ بعض 





)١(‏ تفسير للحديث الشريف «يبعث الله من يجدد... الحديث» وقد فسر الذهبي «من» 
لصيغة الجمع. انظر السبكي «طبقات)75/7. 

(5) تاريخ الإسلام. الورقة ١١5‏ (أيا صوفيا .)"01١‏ 

(") انظر تاريخ الإسلام مثلآً الورقة 5 18 ١78 2٠٠١ .*٠‏ (أحمد الثالث /4/178131). 


إرضينل 


أقوالهم وحكاياتهم في الزهد والمحبة فيه(). 


م 


' أما الثانية : فقد عدهم الذهبيُ مارقين عن الدين» مشعوذين» بهم مس 
من الجنون. ومنهم الأحمدية7" أتباع الشيخ أحمد الرفاعي. والقلندرية9) 
وشيحها جمال الدين محمد الساوجي فقد ذكر نُرّهَاته وانغشاش الناس به 
وبحاله الشيطاني (؟»» ووصف بعض أحوالهم في ترجمة يوسف القميني «ت 
لاه" هافقال: «وكان يأوي إلى قمين حمام نور الدين» ولما توفي » شيعه 
خلقٌ لا يُحصونَ من العامة» وقد بصّرنا الله تعالى وله الحمد وعرّفنا هذا 
النموذج. . . فقد عمٌ البلاءٌ في الخلق بهذا الضرب. . . ومن هذه الأحوال 
الشيطانية التي تضل العامة: أكلُ الحيّات ودخولٌ النار. والمشي في: اهواء 
ممن يتعانئ المعاصي, ويُخل بالواجبات. . . وقد يجيءٌ الجاهل. فيقول: 
اسكثء لا تتكلمُ في أولياء الله ولم يشعر أنه هو الذي تكلم في أولياء الله 
وأهانهم إِذْ أدخل فيهم هؤلاء الأوباش المجانين أولياء الشيطان9». 
ولم يكن الذهبنٌ متعصباً للحنابلة بالمعنى الذي صوّره السبكي . فالرجل 
كان مُحدثاً يُحتُّ أهل الحديث, ويحترمهم, إلا أن هذا لم يمنعه من تناول 
مساوىء بعضهم» فقد تقل عن الإمام ابن زيم في ترجمة الطبري المؤ رخ 
قوله: «ما أعلمٌ على أديم الأرض أعلم من محمد بن جريرء ولقد ظلمته 


03017 141 كل "اال هه( كتال وهكء‎ 7٠١ 18 تاريخ الإسلام, مثلاً الورقة‎ )١( 
..9 89 ولى 50 (أحمد الثالث /911؟4/9) . وسير أعلام النبلاء , مثلاً : ١؟/ التراجم:‎ 
1 كلل #5 نالخ. ش‎ 

(1) «معجم الشيوخ) م١‏ الورقة 4٠‏ علماً بأنه ترجم في «السير» للرفاعي ترجمة رائعة ووصفه 
بأنه «الإمام القدوة العابد الزاهد شيخ العارفين» ١؟/‏ الترجمة 5١‏ . 

(*) القلندرية: المحلقون أي الذي يحلقون رؤ وسهم ولحاهم. 

(؟) الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا ؟5١01”). ١‏ 

(9) الورقة 174 (أيا صوفيا «0"01). وقمين الحمام : أتونه. 
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الحنابلة». ثم قال الذهبي معقباً : كان محمدُ بِنُ جرير ممن لا تأخذّه في الله 
لومة لائم مع عظيم ما يلحقّه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسدٍ 
وملحد('"». وقال في ترجمة عبد الساتر ابن عبد الحميد تقي الدين الحنبلي 
المتوفى سنة 5178 ه: «ومهر في المذهب. . وقلّ من سمع منه لأنه كان فيه 
زعارة» وكان فيه غلو في السنةء ومنابذة للمتكلمين ومبالغة في اتباع 
النصوص... وهو فكان حنبلياً خشناً متحرقاً على الأشعري... كثير 
الدعاوى قليل العلم». ١‏ ظ 

ومع ما كان للذهبي من إعجاب بشيخه ابن تيمية فإنه أخذ عليه «تغليظه 
وفظاظته وفجاجة عبارته وتوبيخه الأليم المبكي المنكي المثير النفوس”"» كما 
أخذ عليه «الكبر والعجب وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء 
بالكبار”؟»». وقد رأئ في بعض فتاويه انفراداً عن الأمة. قال: «وقد انفرد 
بفتاوى نيل من عرضه لأجلهاء وهي مغمورة في بحر علمه ‏ فالله تعالى 
يسامحه ويرضئ عنه ‏ فما رأيثٌ مثله. وكلّ أحدٍ من الأمة فيُؤخذ من قوله 
ويترك فكان ماذا9»؟2. 

وقد بلغ حرص الذهبي في النقد وشدة تحريه أنه تكلّم في ابنه أبي هريرة 
عبد الرحمن فقال: إنه حفظ القران. ثم تشاغل عنه حتى نسيه2©9. 


ولستٌ هنا في حال دفاع عن الرجل فكتاباته خيرٌ مُدافعٍ عنه ‏ وهي 





)١(‏ الورقة هم4(أحمد الثالث /911؟/8). 

(؟) الورقة 56,أيا صوفيا 14:"). 

.(*") الورقة 7*7 من النسخة السابقة . 
(4)«بيان زغل العلم» ص ١9‏ -18. 

29) «تذكرة الحفاظ» ؛ / .١491/‏ 

(5) السخاوي : «الإعلان» ص 488. 
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احم في و ولكنني أقول : إن تحقيق كثير من الإنصاف. وإن لم يكن كُلّه 
ثامناً - أهمية كتاب السير: 
السير ليس مختصرا لتاريخ الإسلام : 

ذكرنا عند الكلام على منهج «السير» أن الذهبي ني بذكر «الأعلام» 
الأعلام من «تاريخ الإسلام» فذكرهم في هذا الكتاب وإن كان كل عَلَّم مذكور 
في هذا الكتاب قد تناوله المؤلفُ في «تاريخ الإسلام» تقريباًء فقد وجدنا بعد 

١‏ - أن المؤلف كتب تراجم الصّدر الأول من «السّيرَه بشكل يختلف 
اختلافاً تاماً عما كتبه في «تاريخ الإسلام»» فمعظم تراجم الصدر الأول هذه 
تراجم حافلة لا يُمكن مقارنتها من حيث غزارة الأخبا وجودة التنظيم 
بمثيلاتها في «تاريخ الإسلام», والأمثلة على ذلك كثيرة جداً يلمُسها الباحث 
عند دراسته للكتابين المذكورين» واكتفي هنا بمثل واحد يدعم هذا الذي 
أذهب إليه: فقد ترجم الذهبي في «السَّير» لأزواج النبي كَكلةِ وبناته تراجم 
حافلة استغرقت عشرات الصفحات”22 مما لا نجد له مثيلاً من حيث غزارة 
المادة والسعة في تاريخه حيث لم يذكر عنهون هناك إلا النزر اليسير. 

؟ - ألف الذهبي مجموعة كبيرة من السير الخاصة بالرجال البارزين في - 
تاريخ الإسلام وأفردها بمؤلفات مستقلة2"9. فلما ألف «سير أعلام النبلاء» 


)١(‏ أنظر المجلد الثاني من «السير» وقارن تاريخ الإسلام: 7 / 41١4-1414‏ (ط. القدسي 
الثانية) . 


(1) أنظر كتابي : الذهبي ومنهجه: ؟١٠ .5١١-‏ 


فل ٠‏ 
أدخل معظم هذه المادة الواسعة في الكتاب الجديد.وقد أشار تلميذه الصلاح 
الصفدي إلى هذا الأمر حينما قال: «وله في تراجم الأعيان لكل واحد مصنف 
قائم الذات. . . ولكنه أدخل الكل في تاريخ النبلاءع290, وهذه المادة لا نجد 
لها مثيلاً من حيث السعة والدّقة في تاريخه الكبير والتراجم الموجودة في 
«السير» تشهد بذلك مثل تراجم : أبي حنيفة) وأبي يوسفا. ومحمد. بن 
الحسن» وعائشة». وسعيد بن المسيب. وابن حزم. وغيرها. 
و5 وقد لاحظنا في الوقت نفسه أن إضافات الذهبي إلى تراجم 
«الأعلام) في الأقسام الوسطى والأخيرة من الكتاب قليلة عما ذكره في «تاريخ 
الإسلام» لكننا وجدنا أيضاً استدراكات وتصحيحات وتصويبات ونقدات» 
فضللً عن إعادة صياغة الترجمة والانتقاء. ظ 
؛ - ووجدنا الذهبي يُضيف عناصرٌ جديدة للترجمة في «السّيّر مما لم 
يذكره في «تاريخ الإسلام», من ذلك مثلاً عنايته بذكر عدد الأحاديث التي 
رواها أصحاب الكتب المشهورة في الحديث للمترجم » كالصحيحين والسنن 
الأربع ومسند بقيى بن مخلد وغيرها نحو قوله في ترجمة أبي عبيدة ابن 
الجراح: «له في صحيح مسلم حديث واحدء وله في جامع أبي عيسى 
حديثء وفي مسند بقي له خمسة عشر حديثاً) وقوله في ترجمة سعد بن أبي 
وقاص : بوله في الصحيحين نخحمسة عشر حديثاً.وانفرد له البخاري بتخمسة 
أجاديث» ومسلم بشمائية عشر حديثاً. . . وقع له في مسند بقي بن مَمْخلّد مثتان ‏ 
. وسبعون حديثاً»» وقوله في اترجمة عبد الله بن مسعود: «اتفقا له في 
الصحيحين على أربعة وستين, وانفرد له البخاري بإخراج أحد وعشرين ,. 


.11# / * الوافي:‎ )١( 
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حديثاً ومسلم بإخراج خمسة وثلاثين حديثاً وله عند بقي بالمكرر ثمان مئة 
وأربعون حديثاً». وهلم جراًء وقلما ترك أحداً من رواة الحديث من غير 
الإشارة إلى ذلكء. وهذه الإضافات: فضلاً عن عدم ورودها في «تاريخ 
الإسلام»)» فإنها ثروة كبيرة مضافة يعرف حق قدرها الفضلاء المتخصصون. 
وهي تدل على اطلاع عظيم وتدقيق كبير("©. ظ 

ه ‏ يضاف إلى كل الذي ذكرت أن الذهبي قد ألف «السَّيّر» بعد «تاريخ 
الإسلام) بل بعد تأليف عدد من كتبه الأخرى. وهو أمر يُؤدي إلى ميزتين 
رئيستين : .أولاهما الإضافات الجديدة وإعادة التنظيم » وثانيتهما تشير إلى أنه 
أعاد النظر في المادة المقدمة طيلة تلك المدة فذكرها بعد أن زادها تحقيقاً 
وتمحيصاً وأنها تمثل الشكل الذي ارتضاه في أواخر حياته العلمية الحافلة 
بجلائل المؤلفات. 


أنهميته في تاريخ الحركة الفكرية : 

وكتاب «السير) من أضخم مؤلفات الإمام الذهبي بعد كتابه العظيم 
«تاريخ الإسلام», وقد حصر مادة ضخمة في تراجم الأعلام لمدة امتذت قرابة 
السبع مئة سنة فضللً عن التوازن في نطاقه المكاني الذي شمل جميع الرقعة 
الواسعة التي امتد إليها الإسلام من الأندلس غرباً إلى أقصى المشرقء وفني 
الشمول النوعي للمترجمين في كل ناحية من نواحي الحياة وعدم اقتضاره. 
على فئة أو فئات معينة منهم. بحيبث صار واحداً من الكتب التي يقل نظيرها 
ويعرٌ.وجودها في تاريخ الحركة الفكرية العربية الإسلامية» ونتيجة لذلك 
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)١(‏ أنظر أمثلة من ذلك في «السير»: ؟ / التراجم: 1 25١056 2191١١4237‏ 9آء 
و#ككل هك ككل “زا إلخ. 


ليولا 


أصبح الكتاب مصوراً لجوانب كثيرة من الحركة الفكرية وتطورها عبرٌ سبع مئة 
سنةع لأن الإنسان هو العنصر الحاسم في هذه الحركة» وبه تتحدد مميزاتها 
وسماتهاء ويؤثر تكوينه الفكري على تطورها سلباً أو إيجاباً. 
أضيته في دارسة المجتمع : 

ولما كان الكتاب قد اقتصر على التراجم, فإنه أشار إلى اتجاه الذهبي 
وجملة كبيرة من المؤرخين المسلمين نحو.تخليد المبرزين في المجتمع. 
ولذا فهو في غاية الأهمية لدارسة أحوال المجتمع الإسلامي, ومنها الأصول 
الاجتماعية والاقتصادية لمن عرفوا في التاريخ الإسلامي باسم «العلماء» . 
ودراسة مثل هذه الكتب تُشير إلى إنعدام الطبقية بين المتعلمين» وأن تقدير 
الإنسان إنما يكون وفق مقاييس راقية أبررُها علمه ومعرفته ودرايته التي تجعله 
في مكانة بارزة بين الناس. وهي فوازين على غاية من الرقي الإنساني. وقد 
جربنا المؤلف وهويمدح فقيراً ويذم غنياً ويثني على عبد أسود. ويتكلم في 
سيد كبير. وقد أبانت دراستنا لهذا الكتاب أن الغالبية العظمى من هؤلاء 
«العلماء» قد ظهرت من بين عوائل الحرفيين والمغمورين والمعدمين. تدل 
على ذلك انتساباتهم التي ذكرها المؤلف, وهو أمر أتاحه الإسلام لكل متعلم 
حينما جعل طلب العلم من الضرورات», وحض عليه في غير ما مناسبة. كما 
تميزت الدراساتٌ بحرية التفكير والإبداع» وكانت متوفرةً لكل واحد يطلبها 
متى أراد ومن غير كلفة, لأنها كانت في الأغلب في بيوت الله» من مساجد 
وجوامع مما يستطيع كل مسلم دخولها. والإفادة من الدروس التي ثلقى فيه . 
نقول هذا في الوقت الذي اقتصرت فيه النواحي, العلمية ومحتويات كتب 
التراجم عند كثير من الأمم ‏ ومنهم الأوربيون - في هذه الأعصر على فتات 
معيئة من الناس . 


أضيل 
هذا التحقيق : 
ومما يزيد في قيمة هذا الكتاب النفيس, ويُعلي مكانته بِينَ الكتب أن الله 


ع عماس 
005 35 سنن 


سبحانه قد يَسّر ظهورَه بهيئة علمية رائعة» وصِفَةٍ بارعة نافعة تسر كل محب 
للتراث. حريص عليه . 

وهذا المجهودُ العلمي الجليل في أُعُسر فَن من فنون التاريخ - وهو فن 
التراجم - لم يتحقق عبئاً؛ فقد هيأ الله جل جلاله لتحقيق هذا الكتاب ونشره 
عوامل التُجح كلهاء إذ يَسّرَ له ناشراً فاضادٌ هو الأستاذ رضوان دعبول الذي 
وجَدَ نفسه بحقٍ صاحبَ رسالة في نشر العلم النافع من عيون التراث العربي 
الإسلامي. وقد وجدتٌ الرجل يبدُلُ مآله ويْسَخرُ كُل قدراته لهذا الغرض 
النبيل» ويركبُ الصعبّ والذلول؛ فيُقُدم على مشروع -أقلّ ما يُقال فيه: إنه 
أعجرّ جامعة الدول العربية التي أرادت نشرٌ هذا الكتاب منذ ثلاثين عاماً ولم 
تخرج منه غيرٌ نزر يسير شوهه التصحيف والتحريف وأقلّ قيمته ونفعه كثرةٌ 
السّقط حتى انعدمت فائدته أو كادت, فضللٌ عن توقفها عن إتمامه. وعجزها 

وحين أزمع هذا الفاضل على تحقيق «السَيّر) وَفْر له سبل التوفيق والنجاح 
على أحسن مَوْفِر بأن ندّب إلى الاشتغال فيه عدداً من المحققين البارعين 
الكفاة, أجزلَ لهم العطاء. وحفظ حقوقهم كافة وهيّاً لهم مستلزمات 
التحقيق الدقيق : : من نُسَخٍ مولقَقٍ: ومصادر مكدسة في متناول أيديهم, فضلا 
عن بذل المال الوافر في الطباعة الأنيقة الدقيقة والورق الفاخرء والصناعة 


المتقنة 


ثم تَوّجَّ عَمَلَهُه وركب جُدَّةَ من الأمر بأن نَدبَ لمراجعة الكتاب 
والإشراف على تحقيقه. وإصلاح ما قد يطرأ عليه من الغلط عالماً بَرَعَ 


١ 


-أصحابَهُ في عِلْمد متابهاً عن الشّهرة» قديراً على تذليل الصُعبء قطيئاً 
٠‏ لإيضاح المبهم. كفي بتيسير العسيرء هو الأستاذ المحدّك الشيخ شعيب 
الأريّو وط. 
ْ وقد عرف لهذا العالم القدير فضلَهُ الكبير على هذا افر النفيس آثْر ذي 
١‏ أثير حين آشترط أن يُقام التحقيقٌ على أفضل قواعده. لأنه وصاحبّه. ليسا 
من يؤثرون العاجل ويَذَّرون الآجل. وشاهدته وهو يُمسك أصل النسخة 
الخطية والمُحمَقُ يقرأ عليه عمله وهو لايسهو ولا يغفل لحظة يُبيّن المبهم, 
. ويُوضح الخفي, ويّصرفٌ الوقت الطويل الثمين في تدقيق لفظء أو ضبط 
حركةع ويُعيد ذلك ويبدية» ويعدّه أمانةً وديانةٌ يَشُْذَّ به أزرٌ المحققين» فضاد 
0 عن قيامه بتخريج جميع الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب ‏ وهي بليغة 
الكثرّة - وفقَ نّ الأصول والقواعد المتبعة في علم المصطلح. وهو اليوم فارس 
هذا الميدان الخطير الذي ضرب آباطه' ومغابنه» واستشف بواطته. 
ولستٌ هنا في حال ذكر ما عليه تحقيق الكتاب من تجود في الصنعة» 
وبراعة واتقان تمثلت في العناية الفائقة بتدقيق المقابلة» وتنظيم النص» ‏ 
ووضع النقط» والفواصل. والأقواس المتنوعة.» وضبط كثير من الألفاظ التي 
يتعين ضبطهاء والإشارة إلى مناجم الكتاب بمقابلة نصوصه وأخباره على 
. الموارد التي استقى منها المؤلف. وتخريج التراجم على أمهات الكتب ' 
المعنية بهاء وتخريج الأحاذيث والآثار وبيان درجتها من الصحة والسقم. 
وغيره مما يطول ذكره وتعداده» فإن العمل الذي بين يدي القارىء هو المُنبىء 
بكل ذلك «وقل اعمّلوا سير الحَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُه والمؤْ منونَ وسَتَرَدُونَ إلى 


عالم العَيْب والشهَادَة قمع بما كم تَعْمَلُونَ 4 (التوبة: )٠١©‏ 
كتبه 


ش ١‏ الو ربيووف 


اجينبالانؤوط 


سس 1 و21 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى 
أله وصحبه أجمعين . 

وبعد فإِنّ هذا اَمرَ العظيم الذي تقدمه للقراء يُعَنّ من أعظم كتب 
التراجم التي انتّهِتٌ إلينا من تراث الأقدمين ترتيباً وتنقيحاً. وتوثقاً وإحكاماً 
وإحاطة وشمولاً. فهو يُبِينُ عن سعة اطلاع المؤلف رحمه الله على كل ما 
سبقه من تواليف في موضوعه. ودرايةٍ تامة. بأحوال المترجمين» وبكل ما قيل 
في حقّهم. وقدرةٍ بارعة على غربلة الأخبار وتمحيصها وتنقيدهاء وبيان 
حالها. 

ويتميّرُ عن غيره من الكتب التي أَلّفت في بابه أنّهِ أوَلُ كتاب عام للتراجم 
في ثرائناء تناول جميمٌ العُصور التي سَبَقَتْ عصرٌ المؤلف» واشتملت 
تراجمة على الأعلام المختارّة من جميع العألم الإسلامي من شرقه إلى 
غربه ولم يقتصر على نوع معين من الأعلام » بل تنوّعَتُ تراجمه. فشملتُ 
كُلَّ فئات الناس من الحُلفاء والملوك, والأمراء والوزراء» والقُضاة والقُرّاء 
والمحدّئين والفقهاء. والأدباء واللغويين» والنحاة والشعراء؛ والدٌَمّاد 
والفلاسفة والمتكلمينء إلا أنه آثر المُحدِّئين على غيرهم». فإنّه كان عظيم 
الإكبار لهم. شديد الكلف بهم . 
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وقد ترجم فيه للأعلام البلا من بداية الإسلام إلى سنة (١٠/اه)‏ 
تقريباً. وكسره على خمس وثلاثين طبقة(© ٠‏ كل طبقةٌ تستوعبٌ عشرين 
سنةء تقريباوأفرد المُجَلدَيْن الأول والثانيَ للسيرة ة النبوية الشريفة» وسيّر الخلفاء 
الراشدين. ولكنه لم يعد صياغتهما. وإنما أحال على كتابه العظيم «تاريخ 
الإسلام) لتؤخد منه وتَضَعٌ إلى اير كما سنوضحه فيما بعد. 


والمنهج العام الذي انبعه الذهبي في الترجمة هو أنه يكرا سم المترجم 
ونسبّه ولقبّه وكنيته ونسبتهء ثم يذكر تاريخ مولده 7" وأحوال نشأته ودراسته 
وأوجة نشاطه. والمجال الذي اختص به وأبدع فيه » والشيوخ الذين التقى 
بهم وروى عنهم وَأفادٌ متهم والتلاميذٌ الذين أحذوا عنه. وانتفعواء 
بعلمة. وتخرجوا به واثاره العلمية أو الأدبية أو الاجتماعية. ثم يُبَيّنّ منزلته 
من خلال أقاويل العلماء النّقات فيه معتمداً في ذلك على أوثق المصادرذات 
الصلة الوثيقة بالمترجم ء ثم يذكرٌ تاريخ وفاته» يدق في ذلك تدقيا بارعا 
وركما رجح قو على آخر عند اختلااف المؤ رخين 9) 

وقد نثر غير ما حديث في تراجم المحدّثين مما وقع له من طريقهم بإسنادٍ 
عال موافقةً أو بَدَلً أو مُساواة. 

وهو على الأغلب يراعي في طول الترجمة أو قصرها قيمة. المترجم | 

)١(‏ هذا إذا كان المجلد الرابع عشر ذياا للكتاب. وأما إذا كان من أصل الكتاب» وهو الذي 
رححه الدكتور بشار عواد في تقديمه لهذا الكتاب فتكون أربعين طبقة . 

(59) على عنى المؤلف بذكر تاريخ الولادة لما لذلك من أهمية في الاطمئنان على لقاء المترجم 

لمشايخه وسماعاته عليهم. ويذكر أحياناً عمر المترجم إذا لم يذكر تاريخ مولده وذلك في نهاية 
الترجمة . ا 


2 وقد يجدٌ القارىء في بعض التراجمٍ اختلافاً طفيفاًعما ذكرناه من المحتويات والتنظيم » 
وغير خاف أن طبيعة المترجم هي التي تُحدَّدٌ نوعية الأخبار. فقد عُني الذهبي مثلا بإيراد أعمال 


الخلفاء والملوك والأمراء والولاة في تراجمهم » وأورد نماذج من شعر الشعرام » ومختارات من نثر 
الأدياء . 2 1 ا 


١. 


وشهرته بِينَ أهل علمه» أو منزليّه , بين الذين هم من بابته. سواء أكانَ موافقاً له 
في المعتَقَدِ أومخالفاً. ورُبّما تخلّص من المادة الضخمة التي تحصّلت لهعن . 
بعض المترجمين الأعلام بإحالة القارىء إلى مصادرٌ أوسع تناولته بتفصيل 
أكثر. ١‏ 

وقد انّسم الذهبيٌ رحمه الله بالمجرأة النادرّة التي جعلته ينتقدٌ كبارٌ العلماء 
والمؤ رخين. ويِبّهُ على أوهامهم التي وقعت لهم فيما أَثْر عنهم بأسلوب 
علمي متّزن يُنبىء عن غزارة علم ونبالة َصْدِء وقُدْرَةٍ فائقةٍ في النقد. 
والأمثلة على ذلك كثيرة تجدّها مبثوثة في تضاعيف هذا الكتاب. 

ولما كان الذهبي قد استوعبٌ في «تاريخ الإسلام) فئتين من المترجمين : 
المشهورين, والأعلام» فقد اقتصر في كتابه هذا على تراجم الأعلام النبلاء» 
إلا أله قد يذكٌر في نهاية بعض التراجم غيرٌ واحد من المشهورين للتعريف بهم 
على سبيل الاختصارء وتحديد وفياتهم . 

وقد يضطرًه اتفاقٌ اسم أحد المشهورين باسم أحد الأعلام الذي 
يترجمه إلى ترجمة المشهور عقبه للتمييز. 

وكثيراً ما جمع بعض الأسر المتقاربين في الطبقة في مكانٍ واحد وإن لم 
يكونوا من تلك الطبقة. فهو يُترجمٌ لإخوة المترجم وأولاده ومن يلودٌ به. 

وكتاتُ «وسير أعلام النبلاء» وإن كان قد اسْثلٌ من «تاريخ الإسلام) فقد 
أله بعدّهء وأضاف إليه أخباراً كثيرة لا وجود لها في «التاريخ», وتناول أشياء 
بالنقد والتحقيق لم يتعرّض لها في «تأاريخه». وصياغة الترجمة فيه تختلفٌ في 
كثير من الأحيان عما عرضه في «تاريخ الإسلام». 

وإِنّ هذا الكتابّ القَيّمَ بما تضمّنه من مزايا يَنْدُرُ أن توجد في غيره من بابته 

٠١/١ سير‎ 


١5 


قد استحقٌّ به مؤلفه مع كتابه الآخر العظيم «تاريخ الإسلام» أن يُسمى إمامَ 
المؤ رَخين. 


جحي الي . 
وَصفُ اللسمْح 
كان لدينا عند البدء بالعمل النسحٌ التالية : 


١‏ - نسخة مصورة عن أصل محفوظ في مكتبة أحمد الثالث في استنبول 
برقم 2)141١(‏ وتقع في أربعة عشر مجلداً المفقودٌ منها المجلدٌ الأخير. 

؟" - نسخة مصوّرة عن نسخة أحمد الثالث الثانية» والموجودٌ منها سبع 
مجلدات . 

* - مجلدان صورا من مكتبة الإمام اللكنوي بالهند. 

؛ - مجلدان مصوران يملكهما المجمع العلمي العربي بدمشق. 

وقد اعتمدنا من بين تلك النسخ النسخة المصوّرة عن الأصل المحفوظ 
في مكتبة أحمد الثالث في استنبول برقم »)7941١(‏ وهي نسخة نفيسة. كتبت 
بنط نسحي جميل في حياةٍ المؤلف عن نسخته التي بخطه. ثم قُوبآت 
٠‏ عليهاء وقد قام بنسخها لنفسه فرج بن أحمد بن طوغان الذي لم نظَفَرُ له 
بترجمة تبي منزلته العلمية, إلا أنْ هذه النسخة - وهي غاية في الدقة والإتقان 
وندرة الخطأء وكونها مقابلة على أصل المؤلف - تشِهدُ له أنه من أهل 
المعرفة والضبط والإتقان. 

وقد فَرَْ من نسخ المجلد الثالث ‏ وهو أولٌ الكتاب - ليلةَ الجمعة» 
مستهلٌ شهر شعبان المبارك سنة تسع وثلاثين وسبع مئة» وقَرَعْ من المجلد 
الثالث عشر سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة كما جاء في آخر ورقة منه. 
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وقد جاء على الورقة. الأولى : 

المجلد الثالث من سير أعلام النبلاء تصنيف الشيخ الإمام العالم الأوحد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبي » أمتع الله ببقائه» ونفع المسلمين ببركة دعائه أمين 
يا رب العالمين. 

وإلى جانبه من الجهة اليسرى كُتبٌ بخط دقيق ‏ هوخط المصنف رحمه 

«في المجلّد الأول والثانى سيرةٌ النبى كلةِ والخلفاء الأربعة تُكتب من 
تاريخ الإسلام). 

وقَفٌ وحبّس وسبّل المقرٌ الأشرف العالي الجمالي محمود” استادار 
العالية الملكي الظاهري أعز الله أنصارّه. وختم بالصالحات أعمالّه جميعٌ هذا 
المجلد وما بعده من المجلدات إلى آخر الكتاب» وعدَةٌ ذلك اثنا عشر مجلداً 
متوالية من هذا المجلد إلى آخر الرابع عشرء وما قَبْلَ ذلك وهما الأول والثاني 
مفقودان» وقفاً شرعياً على طلبة العلم . الشريف ينتفعون به على الوجه 
الشرعى. وجعل مقرٌ ذلك بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك بمدرسته التى 





)١(‏ ترجمه ابن حجر في «الدررالكامنة0” / /41» فقال: هو محمود بن علي بن أصفر عينه 
جمال الدين الاستادار في أيام الملك الظاهر برقوق. جاء إلى حلب قبل أن يلي الاستادارية؛ ثم 
سافر إلى مصرء وبنى بالقاهرة مدرسة خارج .باب زويلة. ووقفٍ عليها كتب ابن_جماعة التي 7 
اشتراها بعد موته وهى كثيرة جداء وتنقلت به الأحوال. وحصل أموالا جزيلة تفوق الحصر. وصودر 
مراراً بعد الحرمة العظيمة والوجاهة بالدولةالظاهرية . مات سنة اؤلاه . 1١‏ ها. وقد ذكر 
المقريزي" أنه كان في هذه المدرسة خزانة لا يعرف يومئذ بديار مصر ولا الشام مثلهاء فقد كان فيها 
كتب الإسلام من كل فن. 


ال 


أنشأها بخط الموازين بالشارع الأعظم بالقاهرة المحروسة. 

وشرط الواقف المشار إليه أن لا يخرج ذلك ولا شيءٌ منه من المدرسة 
المذكورة برَهنٍ ولا بغيره. وجعل النظر في ذلك لنفسه أيام حياته. ثم من بعده 
لمن يؤول إليه النظر على المدرسة المذكورة على ما شرح في وقفهاء وجعل 
لنفسه أن يزيد في شرط ذلك ويَّنْقصٌ ما يراه دونَ غيره من النظارء كما جعل 
ذلك لنفسه في وقف المدرسة المذكورة #فمن بدَّله بعد ما سمعه فإنما إثمه 
على الذين يُبدّلونه إن الله سميع عليم» [البقرة : .]16١‏ 

بتاريخ الخامس والعشرين من شعبان المكرم سنة سبع وتسعين وسبع 
مئة. حسبنا الله ونعم الوكيل . 


شهد بذلك شهد بذلك 
عبد الله بن علي لله عمر بن عبد الرحمن البرماوي 


وهذه النقول تدل على حملة أمور: 

١-أن‏ المجلد الأول والثاني من هذا الكتاب الضخم لم يعد الذهبي 
صياغتهماء وإنما اكتفى بما كتبه في تاريخ الإسلام وقد أحال عليه2©0. 

5 أن من قال : المجلد الأول والثاني مفقودانت هو وأهم. 

 "‏ أن النسخة الموجودة في مكتبة أحمد الثالث الآن كانت وقفاً على 
المكتبة المحمودية فى القاهرة. 

؛ ‏ أن المجلد الرابع عشر كان موجوداً في المكتبة المحمودية قبل أن 


)١١(‏ وفيهما سيرة النبي كَلْةٌ وتراجم الخلفاء الراشدين» وكان علينا أن نبدأ بنشرها أولاً» ولكن 
عاقنا عن ذلك عدم توفر أصل جيد حينذاك, وأما الآن. فقد تيسر لنا بفضل الله وتوفيقه مجلد السيرة 
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تنتقل النسخة إلى مكتبة أحمد الثالث باستنبول. وهل هذا المجلد هومن تمام 
الكتاب كما هو ظاهر من نص الوقفية المنبت على كل المجلدات» أم أن 
الكتاب انتهى بالجزء الثالث عشرء وأن هذا الجزء هو الذيل على الكتاب 
للمؤلف؛ الذي استمد منه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامئة ٠ # / ١‏ كل 
ذلك محتمل. ولكن الجزم بواحى منهما ينتظر الدليل القاطع . 


وصف مجلدات هذه النسخة: 

١‏ - المجلد الثالث: يبدأ بترجمة أبي عبيدة عامر بن الجراح» وينتهي 
بترجمة أبي هريرة» ويبلغ عدد أوراقه (؟9؟) ورقة. وقد جاء في آخره:: وكان 
الفراعٌ من نسخه ليلةَ الجمعة لمستهل شهر شعبان المبارك سنة تسع وثلاثين 
وسبع مئة . 

؟ - المجلد الرابع : يبدأ بترجمة أبي بكرة نفيع بن الحارث مولى النبي 
يك وينتهي ببداية ترجمة سعيد بن أبي الحسن البصري» ويبلغ عدد أوراقه 
(585؟) ورقة عدا الورقة الأخيرة التي جاء فيها ما.نصه: تم الجزء الرابع من 
سير أعلام النبلاء للشيخ الإمام الحجة شمس الدين بن الذهبي فسح الله في 
مدته. وهو أول نسخة نسخت من خط المصنف وقوبلت عليه» ويتلوه في 
الجزء الذي يليه وهو الخامس: أبو بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس بن 
حضار الأشعري رضي الله عنه وكان الفراغ من نسخه في سنة تسع وثلاثين 
وسبع مئة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد نبيه وخيرته من خلقه 
وسلم. 1 ٠‏ 

وما بين الورقة (585؟) وهذه الورقة نقص يقدر بثماني ورقات» وفيه من 


التراجم على التوالي تتمة ترجمة سعيد بن أبي الحسن البصري والأخطل» 


١١ 


والفرزدق» وجريرء وبشير بن يسارء وبسر بن عبيدء والأحوص الشاعرء 
ويزيد بن أبي مسلم» وأبو بحرية بسر بن سعيد. وسبلان» وسليمان». وزياد 
الأعجم, والراعي, والضحاك, وطلق بن حبيب» والضحاك عبد الله» وابنه 
عبيد وزياد بن جبير» ومحمد بن سيرين» وأنس بن سيرين. 

وما ندري: هل هذا النقص من الآصل الأم المودع في مكتبة أحمد 
الثالث أم أنه سقط عند التصويرء ولم يتيسر لنا التأكد من ذلك إلى الآنء 
ونرجو أن نوفق إليه في المستقبل إن شاء الله وقد استدركنا هذا النقص من 
النسخة الأخرى كما هو مبين في مكانه . 


 *‏ المجلد الخامس : يبدأ بترجمة أبي بردة بن أبي موسى عبد الله بن 
قيس بن حضار الأشعري» وينتهي بترجمة سعيد بن أبي عروبة» وعدد أوراقه 
(*719) ورقة. وجاء في آخره: وكان الفراغ من نسخه سنة أربعين وسبع مئة. 

4 - المجلد السادس: يبدأ بترجمة معمر بن راشد اليماني» وينتهي 
بترجمة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري» وعدد أوراقه 
(*714) ورقة» وقد جاء في آخره: وكان الفراغ مننسخهسنة أربعين وسبع مئة . 

ه ‏ المجلد السابع : يبدأ بترجمة الحافظ المحدث زياد بن عبد الله 
البكائي» وينتهي بترجمة ابن أبي سميئنة الحافظ أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل الهاشمي, وعدد أوراقه (141) ورقة» وقد جاء في آخرة: وكان 
الفراغ من كتابته ليلة الاثنين لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة أربعين وسبع 
مئة . 

5 المجلد الثامن: يبدأ بترجمة الحكم بن موسى البغدادي. وينتهي 
بترجمة اليسع بن زيد بن سهل الزينبي» وعدد أوراقه (941؟) ورقة» وجاء في 
آخره: وكان الفراغ من كتابته ليلة الاثنين لخمس. مضين من شهر رمضان 
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7 المجلد التاسع : يبدأ بترجمة عبد الله بن روح المدائني» وينتهى 
بترجمة أبي جعفر أحمد بن عمرو بن منصور الإلبيري» وعدد أوراقه 87١‏ 
ورقة» وينقص الورقة (00) وقد استدركناها من نسخة أحمد الثالث الثانية» 
وجاء في آخره: وكان الفراغ منه لليلتين خلتا من شهر ذي الحجة سنة أربعين 
وسبع مئة . 

8 - المجلد العاشر: يبدأ بترجمة حماد بن شاكرء وينتهي بترجمة ابن 
أخى ميمى أبى الحسن محمد بن عبد الله البغدادي الدقاق» وعدد أوراقه 
(59) ورقة. وجاء في آخره: وكان الفراغ منه ليلة الأحد لعشر خلون من 
شهر رجب سنة إحدى وأربعين وسبع مئة. وقد نقص من هذا المجلد الورقة 
.)81١‏ 

9 المجلد الحادي عشر: يبدأ بترجمة صاحب الموصل حسام الدولة 
مقلد بن المسيب. وينتهى بترجمة أبى يوسف القزوينى المعتزلى. وعدد 
أوراقه (784) ورقة. ّ 

٠‏ المجلد الثانى عشر: يبدأ بترجمة أبى سعيك الدباس» وينتهى 
بترجمة ابن بنيمان الهمذاني المؤذن المؤدبء. وعدد أوراقه (71/8) ورقة» 
وجاء فى آخره: وكان الفراغ من كتابته ليلة الجمعة لثلاث بقين من جمادى 
الأولى سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة. وينقص هذا المجلد الورقة (40). 

١‏ المجلد الثالث عشر: ويبدأ بترجمة الحافظ أبي طاهر السُلّفيء 
وينتهى بترجمة على بن المعز الملقب بالمنصور. وعدد أوراقه )"١4(‏ ورقة. 
وجاء في آخره : وكان الفراغ منه لليلتين خلتا من شهر صفر سنة ثلاث وأربعين 


وسبع مئة . 


١ مم‎ 

وصف نسخة أحمد الثالث الثانية : 

١‏ المجلد الثالث : يبدأ بترجمة أبي بردة الأشعري . وينتهي بترجمة 
ابن أبي عروبة» ويبلغ عدد أوراقه )٠١4(‏ ورقاتء». وتاريخ نسخه 
(؟١٠١٠)ها.‏ 

؟ ‏ المجلد الخامس : يبدأ بترجمة هشام بن عبد الملك. وينتهي بترجمة 
صالح بن موسى ء وعدد أوراقه )5٠١(‏ ورقة. وتاريخ نسخه )١٠١٠١5(‏ ه. 

 *‏ المجلد السادس : يبدأ بترجمة زهير بن معاوية. وينتهى بترجمة ابن 
أبي سمينة » وعدد أوراقه (569؟) ورقة. وتاريخ نسخه(4؛ )٠١٠١‏ ه. 

ع المجلد السابع : ويبدأ بترجمة الحكم بن موسى , وينتهي بترجمة 
أبي زرعة الرازي » وعدد أوراقه (595) ورقة. وتاريخ نسخه(”5 )٠٠١‏ ه. 

ه ‏ المجلد التاسع : يبدأ بترجمة ابن مروان» وينتهي بترجمة الإمام 
الداووديء وعدد أوراقه (١561؟)‏ ورقة. وتاريخ نسخه(*١٠١٠)‏ ه. 

كد المجلد العاشر: يبدأ بترجمة القشيري » وينتهى بترجمة الشيخ 
أرسلان الجعبري الدمشقيء وعدد أوراقه (؟16) ورقةء وتاريخ نسخه 


5)ها 


7 - المجلد الحادي عشر: يبدأ بترجمة أبي الحسين الزاهد. وينتهي 
بترجمة ابن البيطارء وعدد أوراقه (54١؟)‏ ورقةء وتاريخنسخه(١١7١)‏ ه. 
وصف المجلدين المصورين عن مكتبة الإمام أبي الحسنات محمد عبد 

الحي اللكنوي في الهند: 
١‏ - المجلد السابع : يبدأ بترجمة الحكم بن موسئ» وينتهي بترجمة 
سير ١١/١‏ 
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إبراهيم الحربي» وعدد صفحاته )54٠0(‏ صفحة.» ويعود تاريخ نسخهإلى القرن 
التاسع . 

؟ - الخامس عشر: يبدأ بترجمة زهير بن حسن السرخسي» وينتهي 
بترجمة رضوان بن السلطان تتش. وعدد أوراقه (166) ورقةوتاريخ نسخه 
القرن التاسع . 


ومن مصورة المجمع العلمي العربي بدمشق مجلدان من نسخة مؤلفة 
من عشرين جزءا هما: 

١-الخامس:‏ ويبدأ بترجمة أبي بردة الأشعري , وينتهي بترجمة حماد بن 
سلمة. ولم نجد فيه ما يشير إلى المصدر الذي أخذ عنه. وليس فيه تاريخ 
النسخ . 

١‏ السابع عشر: ويبدأ بترجمة أبي البركات الفيلسوف. وينتهي بترجمة 
ابن حموية» وفي آخره: تم المجلد السابع عشر من سير أعلام النبلاءء يتلوه 


0 م جه مم 


لقد اْبعَ في تحقيق الكتاب المنهج التالي : 
١‏ - تجزئة المجلدات الإحدى عشر إلى اثنين وعشرين جزءاًء لأنه يتعذّر 
إخراجُ المجلد في جزء واحد لكبر حجمه. ثم ُهَل جزء إلى الأستاذ الذي 
سيقوم بتحقيقه ليتولى نسخه .وقد اتْبِعَ في النسخ الرسمٌ الإملائي الحديث. 


؟ ‏ قابلنا المنسوحّ على الأصل مُقابلة د قيقةً متأنية» وكان الأستاذ شعيب 


الأرنؤ وط - وهو المُْرِفُ على تحقيق ِو بي الكتاب - يْمْسكٌ الأصل بيدهء ويقراً 
منهء والأستادٌ المُوكلٌ إليه تحقيقٌ , يضبطٌ المنسوخ, ويُدون الملاحظات 


التى يُبديها الأستاذ الُثرثك , وقد كان كان لهذ المقابلة فائدة عُظمى في تدارك 
السّقط والتحريف اللّذَيْن وقعا في المنسوخ. والاهتداء إلى معرفة أسماء 
الأعلام. على الوجه الصحيح. فإِنَّ كثيراً منها جاء في الأصل مُهملاً غير 
منقوط(2" . 


ذكرنا المصادرٌ التي عُنِيَتُ بأخبار المترجم , سواءً منها التي تقدّمت 


1) وقد أدى التهاونٌ بمقابلة المنسوخ على الأصل إلى قوع ما يزيد على مثة سَفْطٍ يتراوح ما 
بين كلمة وجملة وسطر في الجزء الأول من هذا الكتاب المطبوع بذار المعارف بمصر سنة 1988 
وقد بيناه في مواضعه من طبعتنا هذه ودللنا عليه » كما بينا أيضأ السقط والتحريف اللْذَينِ وقعا في 
الجزأين الثاني والثالث من الطبعة المذكورة. 

وقد قال أثمة النقد: لا يجوز أن ينخدع في الاعتماد على نسخ الثقة العارف دون مقابلة, ولا 
على نسخ نفسه بيده ما لم يُقابل ويصحح. فإِن الفكرٌ يذهب» والقلبّ يسهو. والنظر يزيغ , والقلم 
يطغى . 


١ك‎ 


عصرٌ المؤلف, أوجاءت بعدّهء مُتَوَحْينَ في ذلك الاستيعاب في حدود مايتِيسّرٌ 
لنا من مراجع . 

5 - راجعنا نصوصٌ الكتاب وأخبارّه على الموارد التي نقل عنها المؤلفُ 
واستمدٌ منها مما أمكننا الوقوفٌ عليه ما طبع منه وما لم يُطْبَعْ وهو عملٌ شاق 
ومجهد. لكنه أعان على تدارك ما وقع للمؤلف في بعض الأخبار التي يرويها 
بالمعنى من سَقْطِء أو وهمء أو اضطراب. وقد بَيّنَ كل ذلك في التعليقات 
المنثورة في الأجزاء. وما أضفناه من الزيادة على الأصل» فقد ميزناه بوضعه 
بين حاصرتين . 

- نسّقنا مادّة الكتاب تنسيقاً يُعين على فهم النّصٌّ فهماً صحيحاً. 
ففصلنا كل خبر عن غيره. وميّنا النقول عن التعقبات. وجعلنا ابتداءً النقول 
والأخبار من أول السطر. 7 

١‏ - وقد تحرينا التحريّ البالعٌ في ضبط النص» وبخاصة الأسماء والككنى 
والألقابٌ والأنسابَ والمواضمَ والبلدانء وهي أكثرٌ الألفاظ تعرضاً للغلط - 
لأنها كما قال بعض القدماء: شيء لا يدخلّه القياسٌ» ولا قَبْلّهِ شيءٌ ولا بعدّه 
شيءٌ يدل عليه - فقد قمنا بضبطهاء وإزالة الاشتباه عنهاء بالشكل تارة وهو 
الأغلب - وبالكتابة بالحرف تارة أخرى» معتمدينَ على أوثق المصادر التي 
كلت ببيان ذلك. مثل: الإكمال: لابن ماكولاء والمشتبه: للذهبي» 
وتوضيحه: لابن ناصر الدين الدمشقيء وتبصير المنتبة: لابن حجرء 
والأنساب: للسمعاني. واللباب: لابن الأثير» ومعجم البلدان: لياقوت 
الحموي. والروض المعطار: للحميري. 

وما كان من الألفاظ يُضبط بوجهين أو أكثر, فقد أغفلنا ضبظه إشارة إلى 
ذلك. 


١ /اه‎ 


- وقد تولّى الأستادٌ شعيب الأرنؤ وط تخريج الأحاديث والآثارٌ الواردة 
في الكتاب - وهي كثيرة جداً لا سيما في الأجزاء الأولى ‏ من دواوين السئّة 
ومصادرها المطبوع منها وما لم يُطبع مما أمكن مكن الوقوفٌ عليه فيذكر الجزء 
والصفحة التي فيها الخبرٌّ وحين يكونُ للمصدر أكثر من طبعة يُضيف ذكر 
الكتاب والباب تيسيراً للقارىء الذي لا تتيسر له الطبعة التي رجع إليها. 

ثم أبان عن درجة كُلَّ حديث من الصحة وغيرها حسب الأصول والقواعد 
المتبعة في علم مصطلح الحديث. 

ونُحبٌ أن نؤْكدَ هنا أن تنقيدَ الروايات» والتمبيزٌ بِينَ صحيحها وسقيمها 
أمرٌ تجدر العناية به أكثر من غيره في تحقيق التراث, لا سيما في عصرنا هذا 
الذي كاد أن ينقرض فيه هذا العلمٌ» ونَدَرَ أن تجد من يُحسِنْ أن يتولاه» 
ويصبرٌ على مُعاناته» فإن كثيراً من الأحاديث والأخبار الضعيفة والموضوعة 
المبثوثة في كتب التاريخ والتراجم. يتلمَمُها الأدباء والكتاب والخطباء 
والمدرسون على عواهنهاء فتدورٌ على ألسنتهم. أو يستشهدون بها في 
مؤلّفاتهم ومُخطبهم. فيتلقّاها عنهم عامةٌ الناس, ويعتدُونَ بهاء ويعملون بما 
يُستفاد منهاء وحدث ولا حرج عما تُلجِقّه تلك الأحاديث والأخبار من الضرر 
بجوانب كثيرة في الأمور الاعتقادية والعبادية, والسُّلوكية والفكرية 
والاجتماعية» وما يَنْجُمْ عنها من آثار سيئة» وانحرافات خطيرة» وتشويه 
لحقائق الإسلام. وهذا ما دعانا إلى دراسة أسانيد الأخبار في هذا الكتاب. 
وتنقيد رواتهاء ومعرفة ما يَصِحٌّ منها وما لا يَصِحء وبيان ذلك كُلَّه ليتسنى 
للقارىء أن يكونَ على بينةٍ من أمرهاء فيطرحٌ كُلّ ما هو ضعيفٌ منهاء 
ويتجنبه. ويَحَُذْرَ من الوقوع فيه. 


ونرى أنه ينبغي لكل من يتصدَّى لتحقيق كتاب في التاريخ. أو التراجم, 


١4 


أو الحديث, أو التفسير أن تتحقَنُ فيه مهارة المحدث البَارع الخبير بعلل 
الروايات ومواطن الضعف فيهاء وإذا لم يتيسر لَهُ ذلك. فليستعنْ بذوي الخبرة 
والاختصاص بهذا الفنّ الشريف. 
8 - وقد اشتملّت التعليقات على شرح غريب الألفاظ والتعريف 
بالمواضع والأماكن. وبيانٍ المصطلحات الحديثية التي استخدمها المؤلف 
كالوجادة والبَدّل والموافقة وغيرهاء والتعريف ببعض أرباب المقالات من 
الإسلاميين» وتنقيد المؤلفٍ في بعض المواطن التي ترججّح لدينا أنه قد جانب 
الصوابٌ فيها. 

4 - وضعنا أرقاماً متسلسلة للتراجم الأصلية لكل جزء في بداية الترجمة» 
وتنتهي الأرقام عند نهاية كل جزءء. ثم يبدأ الجزء الثاني بأرقام جديدة تبدأ من 

٠‏ - استعمل المؤلفُ-رموزاً جرى المحدّئون على استعمالهاء فكتب 
من «حدثنا»: «ثناو وريما حذف الثاءء واقتصر على «نأو» وكتب من 
وأخبرنا» : «أنا» أو «أبنا»» وقد استعضنا عن الرمز بإئبات اللفظ بتمامه . 
0 أما الرموز التي استعملها إشارة إلى من روى للمترجم من أصحاب 

الكتب الستة فأثبتناها كماهى فى الجانب الأيسر من عنوان الترجمة. 

فاستعمل (ع) لأصحاب الكتب الستة. و(4) لأصحاب السنن الأربعة» و(خ) 
للبخاري في الصحيح, و(خت) لما استشهد به في الصحيح تعليقاً. و(بخ) 
لما أخرجه في الأدب المفرد. و(م) لمسلم. و(د) لأبي داودء و(ت) 
للترمذي . و(س) للنسائي , و(ق) لابن ماجه القزويني . 


وما كان من هذه الرموز فى مَعْرض سياق الخبرء فقد حذفناه.. وأثبتنا 


ل 
مكائه الاسم بتمامه. 


١‏ وقد صنعنا لكل جزء فهرساً للمترجمين كما أوردهم المؤلف. وآخر 
على ترتيب حروف المعجم. وسنقوم بعون الله وتوفيقه عند نهاية طبع 
الكتاب بِصّنع فهارس مفصلة تشمَلُ الآيات. والأحاديث. والأعلام» 
والأماكن. والشعر. ش ش 

وقد بذلنا الجهد في تحقيق هذا السفر العظيم. وإخراجه على الوجه 
الذي يروق ويعجب. في حدود ما حبانا الله من علم. ومعرفة» وقدرة» 
فالمأمول من أهل العلم والفضل أن لا يبخلُوا علينا بما يبدو لهم أثناَ مطالعة 
الكتاب من استدراكات وملاحظات سيكون لها أثر حميد في استكمال النفع , 
وتوثيق التحقيق . 


نسأل الله العظيم التوفيق والإعانة على إتمام تحقيق الأجزاء المتبقية من 
الكتاب, وإخراجها على غرار ما سبق. وعلى الله نتوكل وبه نستعين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دمشق ؟١‏ / ربيع الأول ١5٠1١‏ ها 
؟7٠‏ / كانون الثاني 1981م 


دل 





2 0 اجر ل 3 0 0 
مؤديّهةالطنم - 0 1 ع وت 


5 1 0 0 5 2 


ل ع ام 3 
0 ا سا لطر » حب ارا لعزا اربع 
: 5 
هيه 


الورقة الأولى من المجلد الثالث نسخة أحمد الثالث الأول وفيها 


المؤلف على كتابه «تاريخ اللإسلام» ليو خذ منه الأول والثانى المتضمنان سيرة 
النبي ين وسير الخلفاء الأربعة. 
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52-6 طامنأ 4 خزدالام رعصمان اع ألم 1 ل 00-06 
وطن لمعنه عل القهاجم. سمه يه وسار از اأغا, رلب ارايو فطلي 0 
الور ,عند ودار عإسسس أقرء! ألم 0" “. 
ديم 
سل | 
سسوؤ_ا خط تعذى لحان وسل ارس )لواب , 
قالتالرى باجافي دعل با لامر م ساد 
كي يع السو ال داخم عط المصنف از 7 امات ا العام 
ا محوز وا سمه حالص[ عب اس شت :تيل 
ابوعغرالزصوضشع ام مقت للم 
وتتع المسطيزيركير 
خيرةالروعمتر 


الورقة الأخيرة من المجلد الثالث نسخة أحمد الثالث الأولى . 


كا 


0 ابورا ' 0 


مناه دق مت انرا 
ا اا 
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الورقة الأولى من المجلد السابع نسخة أحمد الثالث .الأولى 


1١517 





الورقة الأخيرة من المجلد السابع نسخة أحمد الثالث الأولى 


55 





الورقة الأخيرة من المجلد التاسع نسخة أحمد الثالث الأولى 


لك 0 رتسو وانوزسترا مم 0 





الورقة الأخيرة من المجلد الثاني عشر نسخة أحمد الثالث الأولى 


كا 





الورقة الأولى من المجلد الثالث عشر نسخة أحمد الثالث الأولى 


١ /ا‎ 





الورقة الأخيرة من المجلد الثالث عشر نسخة أحمد الثالث الأولى 


1538 


6 0 


عق اسع لات لفان تعره 
هانالاب باللعحان الازر. 

/ دكا بان حعل لت مرابيت ما 

المصرى عاب لظ 
٠‏ لسع معطي نشوا لمن عش ماس ها بي ملح ألاب مدوعوى ين ش 
سام ات 0 ْ 
لاحر وا لوم صاله 0 
ا ا ١‏ 0 
لدع ع 0 ف 


اكد دناليات 20 


انك فوقد وا ل بطو [اكزداة د قن" لافقا 
0 


رك ل ‏ لممي الوعدسميين نا 
0 
ناح مونااء إن 0 
5 ا 0 م 
:ووه نوحص و ب 
نم اطي مه 
مداع نيا 


حكنت الديامرافلاعارذه 


جف | دعتاده مه ملا أده عن 


مسي ع 





الورقة الأخيرة من المجلد الرابع نسخة أحمد الثالث الثانية. 


